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عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - 

من النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر 
الإسلام والصلاة والجهاد. ثم قال: ألا أخبرك 
ببسائه وال ايب متك هذه قتشت: ي 
رسول الله وإنا لمؤاخذون ہما نتكلم إيه؟ قال: 
كتك آمك يا معاد وهل يكب الناس في 
ار مى وجوم" أن قال مى رهم 

”رواه البيهقي” 


العالم الجليل الأستاذ الدكتور / صلاح الصاوي 
الأمين العام لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية 
العالم الجليل الأستاذ الدكتور / أحمد عبدالحي محمد عويس 
أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن 
والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر 
العالم الجليل الأستاذ الدكتور/ مصطفى مراد 
الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية - جامعة الأزهر 


تقديم العالم الجليل الأستاذ الدكتورا 
صلاح الصاوي 
الأمين العام لمجمح فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية 
هذا الكتاب 
لوحة أخلاقية بديعة! 


تفنن كاتبه في استقراء مجالات أدب اللسان» وصونه عن السب والطعن 
والفحش» بدءً من النهي العام عن السب» وتأكيدًا لشناعة - سب - النبي - 
صلى الله عليه وسلم - وصحابته الكرام» ثم مرورًا بالتحذير من سب الأموات 
والتائبين» وسب بعض الأجناس كسب قريش وأهل اليمن» وانتهاءَ بسب الريح والحمى 
والديك» بل والشيطان! وإيراد بعض المواضع التي ضعف فيها النهي كسب الدنيا 


والسلطان ونحوه. 


هذا الكتاب إضافة لطيفة في بابه» وخطوة على طريق الترشيد الأخلاقي 
للعمل الإسلاميء والله أسأل أن يجزي مؤلفه خير الجزاءء وأن يكون حلقة في سلسلة 
عطاآته العلمية المباركة بإذن اللهه وأن يجعله نورًا يسعى بين يديه يوم القيامة إن 


ههه 


شاء الله. 


د/ صلاح الصاوي 


الأمين العام لمجمع فقهاء الشريعة بأمربكا 


تقديم العالم الجليل الأستاذ الدكتورا 
ا شف عبت النشي تتشت نويس 
أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون بأسيوط الأسبق 
بسم الله الرحمن الرحيم 


فقد قرأت كتاب فتح الكريم الوهاب في الوقوف على ما نُهي عنه من السبابء 
والكتاب جيد في بابه» أحسن المؤلف في اختيار موضوعه» فقد عني الإسلام عناية 
بالغة بمكارم الأخلاق» بل بَيّن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه إنما بُعِتْ 
يتمم مكارم الأخلاق» ويُحسَّب للمؤلف أنه جمع أكبر قدر من الأدلة» والشواهد التي 
تنهى عن السباب والفسوق» وتبين أن المسلم لا يكون سبابًا ولا لعاناء بل المسلم مَن 
سلم الناس من لسانه ويده» وذلك من خلال منهجية علمية ولغة سليمة وأسلوب راق» 
وأغلب الظن أن ما يمكن أن يعثر عليه القارئ من أخطاء في الصياغة» أو 
الإعراب» أو التركيب إنما هو من أخطاء الطباعة» أو سهو القلم وسبق. 


لكنى كنت أتمنى أن يَدْكُر المؤلف بعض ما ورد عن الصحابة» والتابعين من 

سباب» فهم في الأصل بشرء والبشر يخطئ وبصيب» غير أنهم كانوا يتداركون 

فيرجعون ويعتذرون» فها هو أبو ذر يقول لبلال يا ابن السوداءء فيشكوه إلى النبي - 

صلى الله عليه وسلم -» فيقول له: يا أبا ذرء أعيرته بأمه» إنك امرؤ فيك جاهليةء 
فيعتذر من بلال. 

وأخيرّاء أسأل الله العظيم أن ينفع بهذا الكتاب المؤلف والقارئ والناشرء إنه 

ولى ذلك والقادر عليه. 

أ. د / أحمد عبد الحي مد عوبس 

أستاذ الفقه المقارّن 


وعميد كلية الشريعة والقانون بأسيوط الأسبق 


تقديم العالم الجليل الأستاذ الدكتورا 


سی مسرن سبحي 


الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية والمستشار العلمي لجمعية سفراء الهداية 
ومن كبار علماء الجمعية الشرعية 


الحمد لله والصلاة والسلام على صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه 
وسلم. 


أما بعد» 


فقد نظرت في كتاب فتح الكريم الوهاب في الوقوف على ما نُهي عنه في 
السباب» فألفيته كتايًا نافعًا مفيدًا لكل مسلم ومسلمة. 


لا سيما في هذا الزمان الذي انتشر فيه الفحش والتفحُش كما ثبت في أشراط 
الساعةء لكنني أود أن يضيف الأستاذ الكريم» والباحث المحقق (أبو هناد عبد الله 
السواح الأزهري) إلى كتابه بعض المواضيع التي أراها تزيد الكتاب نورًا ويهاءَ ومنها: 


١‏ - تغيير العنوان ليكون فتح الكريم الوهاب فيما ورد في السباب. 


١‏ - حكم سب النبي - صلى الله عليه وسلم - من كتابي (يهودي أو 
: اني). 
۳ - حكم سب بقية الأنبياء - عليهم السلام -. 
٤‏ - هل يُستتاب ساب النبي - صلى الله عليه وسلم -. 


5 - ما ورد في شعر الهجاء وحكمه. 


5 - السب بالإشارة (الهمزة واللمزة). 


۷ - حكم سب الملائكة - عليهم السلام - وسب اليهود لجبريل - عليه 
السلام -. 


۸ - حكم سب القرآن أو آية منه. 
4 - الأحوال التي تجوز فيها الغيبة. 
٠‏ - حكم من سب عقيدة أو شريعة من شرائع الإسلام. 


١‏ - حكم من سب رب العزة جل وعلا. 


2 سن 2 قر EC‏ إكانات رخراكت رركات لهذا 
الكتاب الذي نحتاجه في هذا الزمان. 


هذا وبارك الله في المؤلف وكتبهء وجزاه الله خيرًا على ما قَدّم» وأود منه أن 
يُصَيّف كتبًا أخرى لإخواننا في أمريكا. 


الأستاذ الدكتور/ مصطفى مراد صبحي 
الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية 


ومن كبار علماء الجمعية الشرعية 


فد هه 
إن الحمد اله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله؛ فلا مُضل له» ومن يضلل؛ فلا هادي له. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن د عبده ورسوله E‏ 


فإن شأن الأخلاق في ديننا الإسلامي عظيمء ولا يشك في ذلك مسلمء ولذلك 
مدح الله - تعالى - نبينا - صلى الله عليه وسلم - في قرآنه بأخلاقه فقال - تعالى 
-: اوك لَعَلى خُلّقٍ عَظِيمٍ)م» وكذلك أعلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من 
شأن الأخلاق؛ فذكر لها فضائل عديدة منها فضائل دنيوية وأخرى آخروية» منها 
على سبيل المثال لا الحصرء أنه شهد لأصحاب الأخلاق الحسنة بالخيرية» فعن 
مسروقء قال: كنا جلوسًا مع عبد الله بن عمروء يحدثناء إذ قال: لم يكن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاحشًا ولا متفحشّاء وإنه كان يقول: «إن خياركم أحاسنكم 
أخلاقًا».(0. 


ومنها: أن من حَسُن خلقه» كان من أحباب الله - تعالى - فعن أسامة بن 
شريك» قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم -» كأن على رؤوسنا الرخم؛ ما 
يتكلم منا متكلم» إذ جاءه ناس من الأعراب» فقالوا: يا رسول الله أفتنا في كذاء أفتنا 
في كذاء فقال: «أيها الناس» إن الله قد وضع عنكم الحرج» إلا امرؤ اقترض من 
عرض أخيه فذاك الذي حرج وهلك» قالوا: أفنتداوى يا رسول الله؟؛ قال: «نعم» فإن 
الله لم يُنزِل داءَ إلا أنزل له دواء» غير داء واحد»» قالوا: وما هو يا رسول اللّه؟ء قال: 
)١‏ سورة القلمء الآية: .٤‏ 
( رواه البخاري» صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء»ء وما يكره من البخل» ج27 برقم 
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«الهرم»» قالوا: فأي الناس أحب إلى اللهء يا رسول الله؟» قال: «أحب الناس إلى الله 


أحسنهم خُلَقًا».0. 


ومنها: أنه - صلى الله عليه وسلم - جعل درجة حسن الخُلُّق مساوية لدرجة 
الصائم المصليء؛ فعن عائشة؛ قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقول: "إن المؤمن ليدرك بحسن خُلّقه درجة الصائم القائم'.(". 


قال الكلاباذي: "الصائم والقائم يجاهدان أنفسهما؛ لأن في الصيام والقيام 
مخالفة النفس» إذ النفس حظها واستمتاعها بالمطاعم والشراب والنكاح» والصائم يُمنّع 
عن هذه الأشياء» والنفس أمارة بالسوءء تدعو إلى هذهء ويهذه الأشياء تتقوى هذه 
النفس» بالنوم تريو وتنموء والقيام يمنع النوم» والصائم والقائم يجاهدان كل واحد 
منهما نفسه» ومن جمعهماء فإنما يجاهد نفسًا واحدة» فيعظم قدره» وتعلو رتبته 
بمجاهدته نفسه»ء قال الله - تعالى -: إْوَأمَا مَنْ حَاف مَقَامَ رَه وَنَهَى النَفْسَ عَنِ 
الْهَوَى)» ومن حسن خُلّقهء فإنما يجاهد نفسه في تحمل أثقال مساوئ أخلاق 
الناس؛ لأن الحسن الخْلّق هو الذي لا يُحمل غيره ثقله» ويتحمل أثقال غيرهء وهو 
جهاد كبيرء فأدرك هذا بخسن خُلّقه درجة الصائم القائم؛ لأنه يجاهد نفسه كما 
يجاهدها الصائم القائم» فاستويا في الرتبة؛ لاستوائهما في الفعل الذي هو مجاهدة 
النفس".(4). 


ومنها: أنه - صلى الله عليه وسلم - ضمن لأصحاب الأخلاق الحميدة بيا 
لا نقول في الجنة فقطء وإنما نقول في أعلى الجنة» فعن أبي أمامةء قال: قال رسول 


)١‏ رواه ابن حبان» صحيح ابن حبان» باب حسن الخلق» ذكر البيان بأن من حسن خلقه في الدنيا كان من أحب 
الناس إلى الله تعالى» ج۲/١٠۲»‏ برقم ١۸٠٤ء‏ وصححه الألباني» صحيح الجامع الصغير وزياداته ج١/ .٠٠١‏ 
”) رواه أبو داودء السنن» أول كتاب الأدب» باب في حسن الخلق»ء ج۷/١۷١ء‏ برقم ۷۹۸٤ء‏ وصححه المحقق. 
۳) سورة النازعات» الآية: .٠١‏ 

.٠١۹ بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار ص‎ )٤ 


الله - صلى الله عليه وسلم -: 'أنا زعيم() ببيت في ريض الجنة» لمن ترك المراء 
وإن كان محقاء ويبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب» وإن كان مازحّاء وببيت في 


أعلى الجنة لمن حَسُن خلقه".(). 


ومنها: أنه - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن خسن الق أثقل شيء في 
ميزان العبدء فعن أبي الدرداء» عن النبى - صلى الله عليه وسلم -» قال: «ما شىء 
أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن» وأن الله ليبغض الفاحش 


البذيء ».(۲). 


قال الطيبي: 'أوقع قوله: (وإن الله يبغض الفاحش البذيء) مقابلا لقوله: ((إن 
أثقل شيء يوضع في الميزان) دلالة على أن أخف ما يوضع في الميزان هو سوء 
الخُلق".(؛). 


فإن دل هذا وغيره الكثيرء فإنما يدل على مكانة الأخلاق في هذا الدين 
الحنيف» والتنفير من مساوئهاء ولما كان اللسان له دور كبير لا يستهان به في 
الأخلاق خسنها وسيئهاء جعله نبينا - صلى الله عليه وسلم - من أكثر الأشياء التي 
تُدخِل العبد الجنة أو النار» فعن معاذ بن جبلء قال: قلت: يا رسول الله وإنا 
لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم - أو قال: على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم؟.(. 


.]0١ الزعيم: الضامن والكفيل» والزعامة: الكفالة ومنه قوله - سبحانه وتعالى-: (وأنا به زعيم) [يوسف:‎ )١ 
.٠٠١ معالم السنن للخطابي ج5/‎ 

؟) رواه أبو داودء السنن » أول كتاب الأدب» باب في حسن الخلقء ج۷۸/۷٠ء‏ برقم ١٠۸٤ء‏ وحسنه المحقق. 
۳) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح» سنن الترمذي» أبواب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق» 
ج77/4", برقم ١٠٠۲ء‏ وصححه الألباني» صحيح الجامع الصغير وزياداته ج١/51.‏ 

.77176/٠١ج شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن)‎ )٤ 

5) رواه النسائي» السنن الكبرى» كتاب التفسيرء سورة السجدةء ج١٠/5١25‏ برقم 0٠77١1ء‏ وصححه الألباني» 


صحيح الترغيب والترهيب ج۳/ .۸٩‏ 
۱١‏ 


وعن أبي هريرة قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكثر ما 
يُدخل الناس الجنة» فقال: «تقوى الله وحسن الخلق» وسئل عن أكثر ما يُدخل الناس 
النارء فقال: «الفم والفرج».(١).‏ 


قال الطيبي: 'وهاتان الخصلتان - تقوى الله وحسن الخُلّق - موجبتان لدخول 
الجنة ونقيضهما لدخول النار» فأوقع الفم والفرج مقابلا لهماء أما الفم» فمشتمِل على 
اللسان» وحفظه ملاك أمر الدين كله»ء وأكل الحلال رأس التقوى كله".(). 

لما كان الأمر كذلك» وكان للسان هذا الشأن العظيم» وددت أن أقف على 
بعض المساوئ التي يتلفظ بها هذا اللسان» حتى ينتبه لها المسلمون؛ فيجتنبوهاء 
وهذه المَسَاءَة التي أردت أن أتحدث عنها هي السب والشتم» ووضعت لدراستها 


نوانًا ا - 
3 5 100 4 20 
”فقح الكريم الوهاب في الوقوف على ما نهي عنه من السباب” 
فما تعريف السَّبّ؟ وما الفرق بينه وبين السَبَاب؟ وما دليل النهي العام عنه؟ 


وما موقف النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة والتابعين منه؟ ومن ورد فيه 


هذا ما سأحاول الإجابة عنه في هذا البحث المتواضعء وقد سرت في كتابته 
على النحو التالى: - 
أولا: الاستدلال بالقرآن الكريم على النهي إن وجد. 


ثانيًا: الاستدلال بما اتفق المحدثون على صحته من الأحاديث. 


0 رواه الترمذي وقال: حديث صحيح غرديب» سنن الترمذي› أبواب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق, 
ج77/4", برقم ,7٠0٠05‏ وحسنه الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة ج559/7. 


0 شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن) NYE‏ 
۱۲ 


ثالنًا: الاستدلال بما اختلف المحدثون في صحته من الأحاديث» ولكن أكثرهم 


على صحته أو حسنه. 


رابعًا: أعرضت عن ذكر ما اتفق المحدثون على ضعفه (في عناوين 
كا 

خامسًا: من باب العلم وضعت لما ضعف من الأحاديث باتفاق المحدثين أو 
أكثرهم فصلا مستقلا في آخر البحث» ونبهت هناك على ضعفه حتى يكون القارئ 


وأخيرًا: قَسّمت البحث أريعة فصول: 
الفصل الأول: تعريف السَّبٌ والفرق بينه وبين السّبَاب. 


الفصل الثاني: النهي العام عن السب وموقف النبي - صلى الله عليه وسلم 


- والصحابة والتابعين منه. 
الفصل الرابع: مَن ورد نهي خاص ضعيف عن سبه. 


فأقول ويالله التوفيق والعون والمددء 


الفصل الأول 
تعريف السب والفرق بينه وبين السباب 
وينقسم هذا الفصل على مبحثين: 
المبحث الأول: تعريف السب. 


المبحث الثاني: الفرق بين السب والسباب. 


المبحث الأول 
تعريف السب 
0 
المطلب الأول: تعريف السب لغة: 
الس هو: الشتم والقطع. 


قال الرازي: (السّبُ) الشتم والقطع والطعن وبابه ردء و (التساب) التشاتم 
والتقاطع. وهذا (سبة) عليه بالضم أي عار يسب به. ورجل سبة يسبه الناس. 
و(سببة) كهمزة يسب الناس.(). 


المطلب الثاني: تعريف السب اصطلاحًا: 
السب هو: الشتم» ونسبة الشخص إلى العار.(). 


ا ل ل ا ا 
كان في غيبته» فهو غيبة» وإن كان كذبّاء فهو بهتان وسبّ أو غيبة.0. 


Ee 6 ۱٤٤/اج والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ aE © مختار الصحاح ص‎ )١ 
."947 ؟) الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري ج۳/‎ 
؟) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ج5737/7.‎ 


1° 


2 ى نك لور 
الفرق بين السب والسباب 
السب والسَبَابُ كلاهما مصدر سب يسب سبًا وسبابّاء ومنهم من يقول: 


السباب أشد من السب؛ لأن السباب يكون بما في الإنسان وما ليس فيه» بخلاف 
السب.(١).‏ 


قال إبراهيم الحربي: 'السَّبَابُ أشد من السّبّء وهو أن يقول في الرجل ما فيه 
وما ليس فيه يريد بذلك عيبته ".(). 


؟) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني ج١٠/178.‏ 
۱٦‏ 


الفصل الثاني 
النهي العام عن السب 
وموقف النبي - < - والصحابة والتابعين منه 
وينقسم هذا الفصل على مبحشين: 
المبحث الأول: النهي العام عن السب والتحذير منه. 


المبحث الثاني: موقف النبي - 5 - والصحابة والتابعين من 


| لفسا اس . 


المبحث الأول 
ل ن 
النهي العام عن السب والتحذير منه 
المتأمّل في القرآن الكريم» وفي أحاديث نبينا - صلى الله عليه وسلم - يجد 
النهي العام» والتحذير من سب كل المخلوقات» سواء أكان هذا المخلوق إنسًا أم جنا 
أم ملگا أم حيوانًا؛ وذلك لأن الله - تعالى - ونبيه - صلى الله عليه وسلم - يريدان 
أن يطهرا لسان المسلم من الفحش والبذاءة» ومن هذه التحذيرات والنواهي العامة عن 


1 


١‏ - قال الله - تعالى - (الْحَجٌ أَشْهْرُ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ قَرَضَ فيهنٌ الْحَجّ فلا 
رف ولا فُسُوقَ ولا جڌال فِي الْحَج وما تَفعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمهُ الله وَترَوَدُوا فإنّ خَيْر 


الرَّادٍ الى وَاتَقُونِ يَاأُولِي الْأَلبَاب).(0. 
وجه الدلالة: 


دلت هذه الآية الكريمة على النهى عن السب مطلمًاء وذلك في قوله - تعالى 
- ولا فُسُوقَ)» على قول بعض المفسرينء قال العيني: 'وقال آخرون: الفسوق ههنا 


السّبَاب» قاله ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومجاهد والسدي وإبراهيم والحسن".(2). 


وقال الرازي: "أما الفسوق» فاعلم أن الفسق والفسوق واحد» وهما مصدران 
لفسق يفسق» وقد ذكرنا فيما قبل أن الفسوق هو الخروج عن الطاعة» واختلف 
المفسرون» فكثير من المحققين حملوه على كل المعاصيء قالوا: لأن اللفظ صالح 
للكل ومتناول له» والنهي عن الشيء يوجب الانتهاء عن جميع أنواعه» فحمل اللفظ 


.١91/ سورة البقرةء الآية:‎ )١ 


( عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني ج/ 4 نا أن 
1۸ 


على بعض أنواع الفسوق؛ تحكم من غير دليلء وهذا متأكد بقوله - تعالى -: (ِفْفْسَقَ 
عَنْ أَمْرٍ رَيهِ)0» ويقوله: رَه إِلَيِكُمْ الْكْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعضيان).(». 


003 ه1252 


ا ا ا ا 
تعالى -: إلا تَنَابَرُوا بالأقاب ب الاسْمْ الْفُسُوقْ بَعْدَ الإيمان1©» وأما الخبر» فقوله 
- عليه الصلاة والسلام -: «سِبَابٌ المسلم فسوق وقتاله كفر».(). 


۲ - عن سليم بن جابر الهجيمي - رضي الله عنه - قال انتهيت إلى النبي 
- صلى الله عليه وسلم - وهو محتب في بردة له وإن هدبها لعلى قدميه فقلت يا 
رسول الله أوصني قال: 'عليك باتقاء الله ولا تحقرن من المعروف شينَاء ولو أن تفرغ 
من دلوك في إناء المستقي» وتكلم أخاك ووجهك إليه منبسطهء وإياك وإسبال الإزار؛ 
فإنها من المخيلة» ولا يحبها الله وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك؛ فلا تعره بشيء 
تعلمه منه» دعه يكون وباله عليه وأجره لك» ولا تسبن شينّاء قال: فما سببت بعده 
دابة ولا إنسانًا".(ه). 


قال الهروي: «لا تسبن أحدًا» "أي: لا تشتمهء وإنما عهد - عليه الصلاة 
والسلام - عدم السب؛ لعلمه أنه كان الغالب على حاله ذلكء فنهاه عنه".(م. 


.٠١ سورة الكهف» الآية:‎ )١ 
.۷ ؟) سورةالحجرات» الآية:‎ 
.۷ سورةالحجرات» الآية:‎ )۳ 
متفق عليه» صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» كتاب الإيمان» باب بيان قول‎ )٤ 
وصحيح مسلمء كتاب‎ ٠٠٠٤٤ النبي صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق وقتاله کفر»» ج5/8١» برقم‎ 
.55 الإيمان» باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»» ج٠/١۸» برقم‎ 
.7717/١ج ينظر : مفاتيح الغيب = التفسير الكبير للرازي ج٠/۷٠"» وتفسير البغوي‎ 
257١ رواه ابن حبان» صحيح ابن حبان» كتاب البر والإحسان» فصل من البر والإحسان» ج70725/7, برقم‎ )5 
وصححه المحقق شعيب الأرنؤوط.‎ 
.٠٠٤١ ؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج5/‎ 
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وفي رواية ثانية للحديث نهي - صلى الله عليه وسلم - المسلم عن السب 
حتى وإن كان مسبويّاء مع أنه يجوز له الانتصار لنفسه؛ قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -: «وإذا سبك رجل بما يعلمه فيك؛ فلا تسبه بما تعلم فيه» فإنه يكون 
أجر ذلك لك» ووباله عليه».(0. 


قال الطحاوي: 'في هذا الحديث» أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بالصفح» وترك السباب لمن سب".("). 


وقال الصنعاني: 'والحديث حث على الأفضلء وإلا فإنه يجوز الانتصار 
وَلَمَنِ انْتصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهكم» قيل للحسن: ذكرك الحجاج بسوء» فقال: علم ما في 
نفسي» فنطق عن ضميري» وکل امرئ بما كسب رهين".(؛). 


وقال المناوي: 'وإن امرؤ شتمك وعيرك بأمر ليس هو فيكء فلا تعره أنت 
بأمر هو فيه؛ لأن التنزه عن ذلك من مكارم الأخلاق» ومن ذم الناس ولو بحق؛ ذموه 


ولو بباطل» ومن ثم قال بعضهم: 
ومن دعى الناس إلى ذمه» ذموه بالحق وبالباطل '.ره). 


۳ - عن سمرة» قال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نسبء 
وقال: " إن كان أحدكم سابا صاحبه لا محالة» فلا يفتري عليه؛ ولا يسب والديه؛ ولا 
يسب قومهء ولكن إن كان يعلم ذلكء فليقل: إنك لبخيل» أو ليقل: إنك جبان» أو 
ليقل: إنك كذوب» أو ليقل: إنك لؤوم ".(6. 


)١‏ رواه النسائي» السنن الكبرى» كتاب الزينة» موضع الإزارء ج5754/8» برقم 1517: وصححه الألباني» سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ج؟/١٠٠.‏ 

؟) شرح مشكل الآثار الطحاوي ج5/ .45١‏ 

") سورة الشورى» الآية : .4١‏ 

.81/١ج التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني‎ )٤ 

5) فيض القدير للمناوي ج١/١7١.‏ 

؟) رواه الطبراني» المعجم الكبيرء باب السين» سليمان بن سمرة عن أبيه» ج2,557/17 برقم 2٠٠٠١‏ وقال 


الهيثمي: رواه الطبراني والبزار» وإسناد البزار فيه متروك» وفي إسناد الطبراني مجاهيل. مجمع الزوائد ج۸/٤۷.‏ 
08 


الملبحث الثاني 

موقف النبي - >< - والصحابة والتابعين من السباب 
ل 
المطلب الأول: موقف النبي - كه - من السّبَاب. 
المطلب الثاني: موقف الصحابة - رضوان الله عليهم - من السّبَاب. 
المطلب الثالث: موقف التابعين - رحمة الله عليهم - من السّبَاب. 
ل ل سا 

المطلب الأول: موقف النبي - < من السباب 


لا يشت أحد من المسلمين أن انع الناس )عن الس هر ال - على لله 
عليه وسلم -؛ لأنه الممدوح في القرآن بأخلاقه من قبل ريه - عز وجل -» وقد جاء 
من الأحاديث النبوية ما يؤيد ذلك» ومن هذه الأحاديث ما يلى:- 


أ - عن أنسء قال: لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاحشّاء ولا 
لعاتًاء ولا سبابّاء كان يقول عند المعتبة: «ما له ترب جبينه».(20. 


قال الطيبي: قوله: (ولا لعانًا ولا سبابًا) فإن قلت: بناء فعل للتكثير أو 
للمبالغة» ونفيه لا يستلزم نفي اللعن والسب مطلقًا؟. 


قلت: المفهوم هنا غير مُعتبّر؛ لأنه وارد في مدحه - صلى الله عليه وسلم - 
فإن أريد التكثير ؛ فيعتبر بحسب من يستحق يستحق اللعن من الكفار والمنافقين» أي ليس 


لعانًا لكل واحد منهم» وإن أريد المبالغة» كان المعنى: أن اللعن بلغ في العظم حيث 


0 رواه البخاري» صحيح البخاري» كتاب الأذدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» ج1°/A«‏ برقم 51 .1٠١‏ 
0 


لولا الاستحقاق» لكان اللاعن بمثله لعانًا بليغ اللعن» نحو قوله - تعالى -: وان الله 
لَيْسَ بِظّلام للْعبِيدِ).(0. 


وقوله: (ترب جبينه): أي غاية ما يقول عند الغضب والمخاصمة هذه الكلمةء 
وهي أيضًا ذات وجهين» إذ يُحَتَمَل أن تكون دعاءً على المقول له بمعنى رغم أنفك» 
وأن تكون دعاءً له بمعنى سجد لله وجهك.(2. 


وعن خالد بن أبي عمران قال: بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو 
على مضرء إذ جاءه جبرئيل» فأوما إليه أن اسكت؛ فسكت» فقال: "يا دء إن الله لم 
يبعثك سبابًا ولا لعانًاء وإنما بعثك رحمة» ولم يبعثك عذابًا الي لك من الأمر شَيْء 
أو يوب عَلَيْهِم أو يعذبهم فَإِنَّهُم ظَالِمُونَ):0, ثم علمه هذا القنوت: اللهم إنا نستعينك 
ونستغفرك» ونؤمن بك» ونخضع لك» ونخلع ونترك من يكفركء اللهم إياك نعبدء ولك 
نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفدء ونرجو رحمتك ونخشى عذابك» ونخاف عذابك 
الجد إن عذابك بالكافرين ملحق". (؛). 


د عن انس قال: "حدمت رسول الله صل الله عله وام عقر 
سنين» لا والله ما سبني سبة قط ولا قال لي: أف قط ولا قال لشيء فعلته: لِمَ 
فعلته» ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلته'(ه)» وفي رواية "وما سب سبة قط".(. 


وفي رواية أخرى عنه»ء قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
المدينة وأنا يومئذ ابن ثمان سنينء فذهبت بي أمي إليهء فقالت: يا رسول الله إن 
رجال الأنصار ونساءهم قد أتحفوك غيري» ولم أجد ما أتحفك إلا ابني هذاء فاقبل 


.٠۸1١ : سورة آل عمران» الآية‎ )١ 

؟) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن) ج١١/ ."۷٠٤‏ 

.٠١۸ : سورة آل عمران» الآية‎ )٣ 

)٤‏ رواه البيهقي وقال: هذا مرسل» وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيحًا موصولاء السنن 
الكبرى» جامع أبواب صفة الصلاة» باب دعاء القنوت» ج۲۹۸/۲» برقم 5157. 

5) أخرجه أحمدء المسندء ج۲۰/٤۳۳» ٠٠١‏ برقم 17074٠ء‏ وصححه المحقق شعيب الأرنؤوط وآخرون. 


؟) رواه أبو الشيخ» ذكر الأقران وروايتهم عن بعضهم بعضّاء ص »٤۸‏ برقم ۹ 
۲۲ 


مني يخدمك ما بدا لك قال: فخدمت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عشر 
سنين» فلم يضريني ضرية قط ولم يسبني» ولم يعبس في وجهيء وكان أول ما 
أوصاني به أن قال: «يا بني» اكتم سري تكن مؤمئًا»» فما أخبرت بسره أحدّاء وإن 
كانت أميء وأزواج النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يسألنني أن أخبرهن بسره؛ 


فلا أخبرهن ولا أخار بسره أحدًا ا (). 


ففي هذين الحديثين» أكد لنا أنس - رضي الله عنه - موقف نبينا - صلى 
الله عليه وسلم - من السب» من خلال واقع معاش لا كلامًا يقال فقط. 


ج - عن أبي هريرة» قال: دخل أعرابي المسجدء ورسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - جالسء فقال: اللهم اغفر لي ولمحمدء ولا تغفر لأحد معنا! فضحك 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: 'لقد احتظرت واسعًا". ثم ولى» حتى إذا 
كان في ناحية المسجد فشج يبول» فقال الأعرابي بعد أن فقه: فقام إليَء بأبي وأميء 
فلم يؤنب ولم يسب» فقال: "إن هذا المسجد لا يبال فيه» وإنما بني لذكر الله 
وللصلاة"» ثم أمر بسجل من ماءء فأفرغ على بوله ».(0. 


قال الجكني: 'وفيه رأفة النبي - صلى الله عليه وسلم - وحسن خلقه".(0. 


وقال الهرري: 'قوله: (فلم يؤنب) الأعرابي من التأنيب؛ وهو المبالغة في 
التوديخ والتعنيف» (ولم يسب) الأعرابي؛ أي : لم يشتمه؛ أي : لم يودخه ولم 
يشتمه".(؛). 
)١‏ رواه الطبراني» المعجم الصغيرء باب الميم» ج7/١٠5٠.‏ برقم 555 » وقال عقبه: لا يروى عن أنس بهذا 
التمام إلا بهذا الإسنادء تفرد به مسلم الأنصاري وكان ثقة. 
؟) رواه ابن ماجهء السنن» أبواب الطهارة وسننهاء باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل »› ج١/5377,‏ برقم 
۳) كوثر المَعَاني الدَرَارِي في شف حَبَايا صَحيخ البُخَاري ج51/5١.‏ 
)٤‏ شرح سنن ابن ماجة المسمى «مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه والقول المكتفى على سنن 
المصطفى» ج:/508. 


ا 


د - عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينا أنا مع رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - في الصلاةء إذ عطس رجل من القومء فقلت: يرحمك الله قال: 
فحدقني القوم بأبصارهم» فقلت: وا ثكلاه» ما لكم تنظرون إلي؟ قال: فضرب القوم 
بأيديهم على أفخاذهمء فلما رأيتهم يسكتونني» قلت: ما لكم تسكتونني؟ لكني سكت» 
قال: فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فبأبي هو وأميء ما رأيت 
معلمًا قبله ولا بعده دعا شت والله ما ضريني» ولا كهرني» ولا سبني» ولعن 
قال: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هي التسبيح» 
والتكبير» وتلاوة القرآن».(0). 


قال السبكي: 'وقوله: "ولا كهرني ولا سبني" أي ما انتهرنيء ولا أغلظ علي 
القول» ولا استقبلني 5-5 صلی الله عليه وسلم - بوجه عبوس".(۲). 


وقال ابن القيم: '(ولا سبني) أراد نفي أنواع الزجر والعنف» وإثبات كمال 
الإحسان واللطف".0. 


هذا موقف نبينا - صلى الله عليه وسلم - من السباب» ولكن قد يشكل على 
هذا حديث عائشة الآتي: فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخل على رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - رجلان فكلماه بشيءء لا أدري ما هو فأغضباه. 
فلعنهماء وسبهماء فلما خرجاء قلت: يا رسول الله من أصاب من الخير شيئّاء ما 
أصائه هذان» قال: «رما ذاك» قالت: قلت: لَعَنْتَهُما وَسَتَنْتَهُمَاء قال: أو ما علمت ما 
شارطت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشرء فأي المسلمين لعنته» أو سببته فاجعله 
له زكاةً وأجرًا". وفي رواية عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يقول: «اللهم إنما هد بشرء يغضب كما يغضب البشرء واني قد اتخذت 
)١‏ رواه الدارمي» سنن الدارمي» كتاب الصلاةء باب النهي عن الكلام في الصلاةء ج/١٤٩‏ برقم 2١٠55‏ 
وصححه المحقق حسين سليم أسد الداراني. 


؟) المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود للسبكي ج5/ .٠٠‏ 


٤ 


عندك عهدًا لن تخلفنيهء فأيما مؤمن آذيته, أو سببته» أو جلدته» فاجعلها له كفارة» 


وقربة» تُقَرَبه بها إليك يوم القيامة».(. 


فهذا الحديث الصحيح بروايتيه يبين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سب 
في الرواية الأولى هذين الرجلين» وفي الرواية الثانية سب أناسًا آخرين غيرهماء 
فكيف يجمع بين هذا الحديث وما سبق من الأحاديث التي تنفي سبه - صلى الله 
عليه وسلم - لأحد من الخلق؟ 


قال العراقي: كيف يصدر من النبي - صلى الله عليه وسلم - الدعاء على 
ع لين I‏ عليه رركي ليه أو يله ار NAE A‏ 


والسلام - معصوم عن الكبائر والصغائر عمدًا وسهوًا؟ 
(قلت): قال النووي: الجواب ما أجاب به العلماء» ومختصره وجهان: 


أحدهما: أن المراد ليس بأهل لذلك عند الله - تعالى - وفى باطن الأمرء 
ولكنه في الظاهر مستوجب له. فيظهر له - صلى الله عليه وسلم - استحقاقه لذلك 
بأمارة شرعيةء ويكون في باطن الأمر ليس أهلا لذلك» وهو - صلى الله عليه وسلم 
- مأمور بالحكم بالظاهرء والله يتولى السرائر. 


والثاني: إن ما وقع من سبه ودعائه ونحوه ليس بمقصود» بل هو مما خرج 
على عادة العرب في وصل كلامها بلا نية» كقوله «تربت يمينك وعقرى حلقى» 
وكقوله في e‏ أم سليم «لا أكثر الله منك»» وفي حديث معاوية «لا 
أشبع الله بطنه»(0» ونحو ذلك لا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاءء فخاف - 
صلى الله عليه وسلم - أن يصادف شيء من ذلك إجابة» فسأل ريه - سبحانه 


)١‏ رواهما مسلم» صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم» أو سبهء 
أو دعا عليه, وليس هو أهلا لذلك» كان له زكاة وأجرا ورحمة» ج :”3 برقم cC‏ ال 
؟) رواه مسلم» صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم» أو سبه؛ أو 
دعا عليه» وليس هو أهلا لذلك» كان له زكاة وأجرا ورحمة» ج:/١٠5”‏ برقم 35605. 

Yo 


وتعالى - ورغب إليه في أن يجعل ذلك رحمة وكفارة وقربة وطهورًا وأجرّاء وإنما كان 
يقع منه هذا في النادر الشاذ من الأزمان» ولم يكن - صلى الله عليه وسلم - فاحشًا 
ولا متفحشًا ولا لعانًا ولا منتقمًا لنفسه» وقد صح أنهم «قالوا له ادع على دوس فقال 
اللهم اهد دوسًا»(0» وقال: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون».(). 


)١‏ متفق عليه» صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب قصة دوسء والطفيل بن عمرو الدوسي» ج75/5١»‏ برقم 
5 » وصحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل غفارء وأسلم» وجهينة» وأشجع» ومزينةء وتميم» 
ودوس» وطیئ ج٤/۷٥۰۱۹‏ برقم 4 7557. 

؟) متفق عليه» صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء ج٤/١۷٠ء‏ برقم 741717 وصحيح 
مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة أحدء ج17/7١5١»‏ برقم ۱۷۹۲. شرح النووي على مسلم ج5١/ ٠١١‏ » 


.1 وطرح التثريب في شرح التقريب للعراقي ج78‎ Aor 
۲٦ 


المطلب الثاني 
موقف الصحابة - رضوان الله عليهم - من السباب 


أما الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - فقد اتخذوا النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أسوة لهم» فمنذ أن سمعوا النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهي عن السبء 
فما اقتريوا منه طرف عينء حتى أن أنسًا - رضي الله عنه - قال:" كنا نفتخر 
بالأعمال على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» يقول بعضنا لبعض: أنا 
أكثر منك غزواء وأنا أكثر مناك صدقةء وأنا أكثر منك حجاء وأنا أكثر منك ذكراء 
وكان منتهى سباب أصحاب مد - صلى الله عليه وسلم - ثلاث كلمات فيما بينهم 
لا يذكرون الآباء والأمهات» وإنما كان يقول الرجل لأخيه: إنك لجبان على العدو أن 
تقاتله» إنك لبخيل بالمال أن تنفقه» إنك لنؤوم عن الذكر إذا سمعته» هذا كان سباب 


وفيما يلي نماذج من اجتناب الصحابة - رضوان الله عليهم - للسب مطلمًا: 


أ - فهذا سيدنا سليم بن جابر الهجيمي - وقد سبق حديثه - لمّا نهاه النبي 
- صلى الله عليه وسلم - عن السب ماذا كان موقفه؟ كان موقفه من هذا النهي 
الاجتناب على التأبيدء ولذلك قال - رضى الله عنه -: 'فما سببت بعده دابةً ولا 


إنسانًا"» وفي رواية ثانية: 'قال: فما سببت بعده حرّاء ولا عبدّاء ولا بعيراء ولا شاة".(م. 


قال البكري: (فما سببت بعده حرًا ولا عبدًا ولا بعيرًا ولا شاة) أشار به إلى 
ل ار 


)١‏ رواه ابن شاهين» الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك» باب فضل ما للعبد في حسن النية للخلق» 
ج١/155,.‏ برقم 5147. 

؟) رواه أبو داود» سنن أبي داود» أول كتاب اللباس» باب مّاجاء في إسبال الإزار » ج5/١18,‏ برقم ٤۸٠٤ء‏ 
وصححه الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة ج5/١٠٠.‏ 


") دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين جه/777. 
۷ 


وقال الهروي: 'فما سببت بعده" أي: بعد عهده أحدًا 'حرًا ولا عبدًا ولا بعيرًا ولا 


شاة" أي: لا إنسانًا ولا حيوانًا سدًا للباب» وإن كان يجوز سب إنسان مخصوص علم 
موته بالكفر» فإنه لا ضرر في عدم سبه» والأفضل الانشغال بذكر الرحمن حتى عن 


لعن الشيطان. .١(‏ 


قلت (أبو هَنّاد): بل إنه أكد كلامه بالقسم» حتى لا يظن أحد أنه بالغ فيما 
يقول» ففي رواية ثالثة قال: 'فوالذي ذهب بنفس ممد - صلى الله عليه وسلم - ما 
سببت بعده شينَاء ولا بعيرّاء ولا غلامًا".(. 


ب - وهذا سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فعن عمرو بن 
ميمون قال: 'رأيت عمر - رضي الله عنه - رمى الجمرة من بطن الوادي» فقال: 
والذي أنزل على عبده سورة البقرة؛ لقد رأيته - صلى الله عليه وسلم - رماها ببطن 
الوادي» قال: ورمى رجل الجمرة» فأصاب رأس عمرء فوالله ما أخطأت الصلعةء 
فشجته» فرأيته رفع يده إلى رأسه»ء ثم نظرء فإذا الدم قد سال» فوالله ما أرسل إلى أحدٍ 


ولا سب أحدًا".(. 


قلت (أبو هتّاد): ولكن يشكل على هذا - كما أشار إلى ذلك أستاذنا الدكتور 


أحمد عبد الحي في مقدمته لهذا الكتاب - أن بعض الصحابة وقع في هذه المساءةء 


.٠٠٤١ /٤ج مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١ 
.55٠ ؟) رواه البيهقي» شعب الإيمان» حسن الخلق» ج١٠١/5351, برقم‎ 
رواه ابن كثير» مسند الفاروق» كتاب الحج» حديث في رمي الجمرةء ج١/4١5» برقم 2554 وقال المحقق:‎ )* 
وفي إسناده: حديج بن معاوية: قال أحمد: لا أعلم إلا خيراء وقال ابن معين: ليس بشيء وقال البخاري: يتكلمون‎ 
في بعض حديثه» ثم قال المحقق: وله طريق أخرى: أخرجها ابن سعد بإسناد صحيح. أ.ه. بتصرف. قلت:‎ 
المحقق يقصد الرواية الآتية» فعن جبير بن مطعم قال:" بينما عمر واقف على جبال عرفة سمع رجلا يصرخ‎ 
يقول: يا خليفة. يا خليفة » فسمعه رجل آخر وهم يعتافون فقال: ما لك؟ فك الله لهواتك! فأقبلت على الرجل‎ 
فصخبت عليه قلت: لا تسبن الرجل. قال جبير بن مطعم: فإني الغد واقف مع عمر على العقبة يرميها إذ جاءت‎ 
حصاة عائرة فنقفت رأس عمر ففصدت. فسمعت رجلا من الجبل يقول: أشعرت ورب الكعبة. لا يقف عمر هذا‎ 
الموقف بعد العام أبدا. قال جبير بن مطعم: فإذا هو الذي صرخ فينا بالأمس فاشتد ذلك علي ". رواه ابن سعد‎ 
.7554 الطبقات الكبري» ذكر استخلاف عمر - رحمه الله ج؟/‎ 

۲۸ 


ففي حديث المعرور بن سويدء قال: لقيت أبا ذر بالريذة» وعليه حلة» وعلى غلامه 
حلةء فسألته عن ذلك» فقال: إني ساببت رجلاء فعيرته بأمه» فقال لي النبي - صلى 
الله عليه وسلم -: «يا أبا ذرء أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية» إخوانكم خولك» 
جعلهم الله تحت أيديكم» فمن كان أخوه تحت يده» فليطعمه مما يأكلء وليلبسه مما 


يلبسء ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم, فأعنوهم».(0. 
حل الإشكال: 


قال ابن حجر: 'ويظهر لي أن ذلك كان من أبي ذر قبل أن يعرف تحريمهء 
فكانت تلك الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده» فلهذا قال كما عند المؤلف في 
الأدب» قلت: على ساعتي هذه من كبر السنء قال: نعم( كأنه تعجب من خفاء 
ذلك عليه» ومع كبر سنه» فبين له كون هذه الخصلة مذمومة شرعًاء وكان بعد ذلك 
يساوي غلامه في الملبوس وغيره أخدًا بالأحوط وإن كانت لفظة الحديث تقتضي 
اشتراط المواساة لا المساواة".(). 


وقال اكور موس شاقن اشن ولي أن يقال: إنه د 
فغضب» فأخطأء فندم» فقد روي أنه ألقى بخده على الأرض وقال: لا أرفعه حتى 
يطأه بلال بقدمه» (؛) وإنما ویخه - صلى الله عليه وسلم - وعنفه مع عظم منزلته 
تحذيرًا له عن معاودة ذلكء وتنفيرًا لغيره من خصال الجاهلية الذميمة".(ه). 


)١‏ رواه البخاري» صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب: المعاصي من أمر الجاهلية؛ ولا يكفر صاحبها بارتكابها 
إلا بالشرك» ج١/25‏ برقم .٠١‏ 

؟) رواه البخاري» صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» ج7/8١»‏ برقم .505٠‏ 

.۸۷/١ج فتح الباري لابن حجر‎ )٣ 

)٤‏ لم أقف عليه بهذا اللفظء وإنما وقفت عليه بلفظ قريب منهء عزاه العراقي لابن المبارك في البر والصلة؛ ولم 
أقف عليه أيضًا. ينظر: تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ج5/١5١7.‏ 


۲۹ 


www.alukah.net 


وعلى كل فوقوع هذه المساءة من أحد الصحابة الكرام مرةء أو ما شابه ذلك 
هو أمر نادرء والنادر لا حكم له كما نصت القاعدة الفقهية()» فلا يتعارض هذا مع 


فهم ليسوا بشرًا معصومین» بل هم بشر يصيبون ويخطئون. 


16 موسوعة القواعد الفقهية ج5/5‎ (١ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


المطلب الشالث 
و 
موقف التابعين - رحمة الله عليهم - من السباب 

أما موقف التابعين من السباب» فلم يقل شأنًا عن موقف الصحابة الكرام» فقد 
اجتنبوا النهي الوارد عن النبى - صلى الله عليه وسلم -» وحذروا منه» بل عدّه 
بعضهم من الرياء وفيما يلي نماذج من اجتنابهم لهذا النهي: 

| عر ار ده تل اا د 2 كن عر الرئمة 
قط إلا أني سمعته يقول: قاتل الله فلانَا كان أول من غير قضاء رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم 3 وقد قال النبي چ صلی الله عليه وسلم 0 «الولد للفراش وللعاهر 
الحجر».(١).‏ 


ب - عن أبي بكر بن عياش عن عاصم قال: "ما رأيت أبا وائل سب دابة 
قط إلا الحجاج مرة واحدةء فإنه ذكر بعض صنيعه فقال: «اللهم أطعم الحجاج من 
ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع »» قال: ثم تداركها بعد فقال: «إن كان ذلك أحب 
إليك»» فقلت: أتشك في الحجاج؟ قال: «ونعد ذلك ذنيًا».(0. 


ج - عن مسلم بن خالدء قال: حدثني المثنى بن الصباح» قال: « لبث وهب 
بن منبه أريعين سنة لم يسب شيئا فيه الروح» ولبث عشرين سنة لم يجعل بين 


العشاء والصبح وضوءً|».(2). 
فى > قال مجاهد: من ر رت من سب سبتين بسبة.(؛). 


.٠١۷/۲ج أخرجه أبو نعيم» حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء الطبقة الأولى من التابعين»‎ )١ 

”) رواه ابن أبي شيبةء المصنف» كتاب الأمراء» ما ذكر من حديث الأمراء والدخول عليهم» ج37/5١,‏ برقم 
ا 

۳) الطبقات الكبرى لابن سعد ج5/١7.‏ 


4) شرح السنة للبغوي ج7١/ .٠١۳‏ 
۳۱ 


الفصل الثالث 
من ورد نهي خاص صحيح عن سبه 

وينقسم هذا الفصل على ثمانية عشر مبحثا: 
المبحث الأول: التحذير والنهي عن سب الله - تعالى. 
المبحث الثاني: التحذير والنهي عن سب النبي - صلى الله عليه وسلم - 
المبحث الثالث: التحذير والنهي عن سب الصحابة - رضوان الله عليهم. 
المبحث الرابح: التحذير والنهي عن سب المسلم. 
المبحث الخامس : التحذير والنهي عن سب الأعراض . 
المبحث السادس : تحذير الصائم ونهيه عن السب . 


المبحث السابح: التحذير والنهي عن سب الوالدين. 


N 


المبحث الثامن: التحذير والنهي عن سب التائبين من أهل المعاصي. 
المبحث التاسح: التحذير والنهي عن سب قريش. 

المبحث العاشر: التحذير والنهي عن سب أهل اليمن. 

المبحث الحادي عشر: التحذير والنهي عن سب الأموات. 

المبحث الثاني عشر: التحذير والنهي عن سب تبح وورقة بن نوفل. 
المبحث الثالث عشر: التحذير والنهي عن سب الدهر. 

المبحث الرابح عشر: التحذير والنهشي عن سب الريح. 

المبحث الخامس عشر: التحذير والنهي عن سب الحمى. 

المبحث السادس عشر: التحذير والنهي عن سب الديك. 

المبحث السابح عشر: التحذير والنهي عن سب الشيطان. 


المبحث الثامن عشر: التحذير والنهي عن سب آلهة الكفار. 


1 


المبحث الأول 
التحذير والنهي عن سب الله - تعالى - 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه -» قال:" قال النبي - صلى الله عليه وسلم 
5 راه قال الله تَعَالَى: يَشْتِمْنِي ابْنُ د وَمَا کک له 0 يَشْتِمَنِي؛ وَيُكَذْيْنِي وَمَا 
يَنْبَغِي لَهُء أَمّا شمه فَفَولهُ: إِنّ لي وَلَدَاء وَأَمَا تَكْذِيبْهُ فَفَوْلُ: لَيْسَ يُعِيدُنِي كما 


E 


وفي رواية عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله 
عله وله > فل الله ع وکل کے ابن ا وم يكن ی له أن کے 
ا ی 
أَعِيدهُ كمَا دائ وَل آخِرُ الْحَلقٍ بأَعَر عَلَيَ مِنْ أُوَلِهِ وَأَمَا شنم إيّايء فََولُه: انَحَد 


ع 5 


ا 
الشرح: 
هذا هو التحذير الأول من التحذيرات والنواهى عن السّبّاب» وهذا التحذير 


يتناول صاحب الكمال والعزة والجبروت» ألا وهو الله - عز وجل -» فما المراد بسبه 
- تعالى - في هذا الحديث؟ ولماذا هي ابن آدم عن سبه - تعالى - بهذه الصورة؟ 


السؤال الأول: ما المراد بسبه - تعالى - فى هذا الحديث؟ 
الناظر فى الحديث السابق» يجد أن المراد بسبه - تعالى - وشتمه فيه» هو 
نسبة الولد له - عز وجل -» تعالى الله عن ذلك. 


0 رواه البخاري» صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق› باب ما جاء کے قول الله تعالى: (وهو الذي يبدأ الخلق ثم 
يعيده وهو هون عليه [الروم: /اا]ءجة 6١ ٠"‏ برقم 507 o ١‏ 
؟) رواه النسائي» المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي» كتاب الجنائزء أرواح المؤمنين» ج7/5١١»‏ 


برقم :» وصححه الألبانى» صحيح الجامع الصغير وزباداته ج'/ MAN € VA‏ 
8 


قال الصنعاني: قال الله - تعالى -: (شتمني ابن آدم) المراد الجنس الصادق 
بالبعض أي سبنيء (وما ينبغي له أن يشتمني) أي لا يجوز له ذلك» (أما شتمه إياي 
فقوله: إن لي ولدًا) لاستلزامه الإمكان المستدعي للحدوث» وذلك غاية الشتم في حق 
الله - تعالى -؛ لأن الشتم توصيف الشيء بما هو نقص» وازدراء وإثبات الولد لله - 
تعالى - غاية في الذم؛ لأنه يستلزم صفات نقص عدة»ء من إتيان الصاحبة» وإتيان 
الشهوة الداعية إلى النكاح» والله - تعالى - منزه عن كل نقص؛ ولأن الولد لا يتخذه 
إلا من يفتقر إلى الأعوان» ولأن كل مَن في السماوات والأرض عبيده» ونسبة الولد 
إليه تشريك» وجعل نظيرًا له وجزاء منه» وقد أشار - تعالى - في قوله: كاد 
-ئئئئ2 E CC E‏ 
ETT EOE TS‏ 
الرَّحْمَنِ عَبْدَا) إلى أن اتخاذ الولد ينافي الألوهيةء كما أفاد ذلك قوله: (وأنا الله 
الأحد) لا شريك له في صفاتهء ولا ملكه ولا ذاته.(. 


السؤال الثاني: لماذا هي ابن آدم عن سبه - تعالى - بهذه الصورة؟ 
لقد هي ابن آدم عن سبه - تعالى - بهذه الصورة» لأسباب من أهمها: 


الأول: أن من سب الله - تعالى - بهذه الصورةء فقد قال على الله - عز 
وجل - الباطل» قال الله - تعالى -: ليآ أهل الْكِتَاب لا تَعْلُوا في دِينِكُمْ وَلَّا تَقُولُوا 
عَلَى اله إلا الْحَقّ إِنَمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اله وَكَلِمَتْهُ أَلمَاهَا إِلَى مَرْيِمَ 
وَرُوحٌ مِنۀ فآمِئوا باه وَرُسْلِهِ ولا ولوا تَلَاتَةُ انتهوا حَيْرًا لَكُمْ إِنَمَا اله إل واج شاه 
أن يَكُونَ لَه وَلَدَ لَهُ ما في السَمَاوات وَمَا في الْأَرْضٍ وَكفَى بِاللّهِ وَكيلا).0. 


قال أبو جعفر الطبري: 'يعنى جل ثناؤه بقوله: 'يا أهل الكتاب". يا أهل 
الإنجيل من النصارى "لا تغلوا في دينكم" يقول: لا تجاوزوا الحق في دينكم فتفرطوا 


)١‏ سورة مریم: 8 كج وان 
۲) ينظر: التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني ج/ coAT‏ وفتح الباري لابن حجر ج1 /1۹۱. 
)٣‏ سورة النساءء الآية: .٠١١‏ 

o 


فيه» ولا تقولوا في عيسى غير الحقء فإن قولكم في عيسى إنه ابن الله قول منكم 
على الله غير الحق؛ لأن الله لم يتخذ ولدّاء فيكون عيسى أو غيره من خلقه له ابا“ 
ولا تقولوا على الله إلا الحق".(م 


وقال ابن كثير: 'وقوله: إولا تقولوا على الله إلا الحق) أي: لا تفتروا عليه 
وتجعلوا له صاحبة وولداء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرّاء وتنزه وتقدس وتوحد في 
سؤدده وكبريائه وعظمته»ء فلا إله إلا هوء ولا رب سواه؛ ولهذا قال: (إنما المسيح 
عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه) أي: إنما هو عبد من 
عباد الله وخلق من خلقهء قال له: كن فكان» ورسول من رسله»ء وكلمته ألقاها إلى 
مريم» أي: خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل - عليه السلام -» إلى مريم» فنفخ 
فاص هاا ره ع وی فال ع ا > 
وصارت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعهاء فنزلت حتى ولجت فرجها بمنزلة 
لقاح الأب الأم» والجميع مخلوق لله - عز وجل -؛ ولهذا قيل لعيسى: إنه كلمة الله 
وروح منه؛ لأنه لم يكن له أب تولد منهء وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال له بها: 
كن» فكان» والروح التي أرسل بها جبريل".() 


الثانى: أن من سب الله - تعالى - بهذه الصورة فقد كدب القران: كت ن 
القرآن على أن الله - تعالى - ليس له ولدء ولذلك كذّب الله - عز وجل - من نسب 
الولد إليه» فقال - تعالى -: َل أَتيْناهُمْ بِالْحَقٍ وَإِنَّهُمْ لَكاذِيُونَ * ما انَحَدَ اله مِنْ ولد 
وَمَا كَانَ مَعَدُ مِنْ إِلَّهِ إِذَا لَذْهَبَ كَل إِلَّهِ بمَا خَلّقَ وَلْعَلا بَعْصْهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ 
اله عَمّا يَصِهُونَ عَالِم الْعَيْب وَالشَّهَادَةٍ فَتَعَالَى عَمًا يُشْرِكُونَ)0: وقال - تعالى -: (لَمْ 
لذ وَلَمْ يُولذ)) 

.5١5 › 5١5/9ج تفسير الطبري‎ )١ 
.٤۷۸/۲ج تفسير ابن كثير‎ ) 
.١١ 96.2 الآية:‎ 00 
.7 سورة الإخلاصء الآية:‎ )4 


۲ 
۳ 


د 


قال ابن عطية: "المعنى ليس الأمر كما يقولون من نسبتهم إلى الله - تعالى 
- ما لا يليق به ليل أَنَيْناهُم). وقرأ ابن أبي إسحاق «بل آتيناك» على الخطاب 
لمحمد - صلى الله عليه وسلم -, (ِولَكاذِبُونَ) يراد فيما ذكروا الله - تعالى - به من 
الصاحبة والولد والشريك".(١)‏ 


وقال السمعاني: 'وقوله: (ِلَمْ يذ وَلَمْ يُولذ) أي: ليس له والد ولا ولدء وقيل: إنه 
نفي لقول اليهود والنصارى: عزير ابن الله والمسيح ابن الله ونفي لقول المشركين: 
إن الملائكة بنات الله فهذا كله في قوله: (ِلَمْ يَلذ)» وقوله: (ِوَلّمْ يُولذ) فيه نفي لقول 
النصارى: إن مريم - عليها السلام - ولدت إلهاء وهو المسيح".(١)‏ 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "قال الله - تعالى -: سبني ابن 
آدم» ولم يكن ينبغي له أن يسبني» وكذبني ولم يكن ينبغي له أن يكذبني» فأما تكذيبه 
إياي» فقال (وَأَقْسَمُوا باللَهِ جَهْدَ أَيْمانِهمْ لا يَبْعَثُ اله مَنْ يَمُوث) قال: قلت: لى وَغداً 
عَلَيْهِ حًَا)» وأما سبه إياي» فقال: (إنَّ اله ثالث ملائة))» وقلت: فل هو اله أَحَدٌّ 
الَهُ الصَّمَدُء لَمْ يَلِدْء وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يَكْنْ لَه كُفُواً أَحَدّ).ه) 

الثالث: أن مَن سب الله - تعالى - وشتمه بهذه الصورة» فقد آذى الله - 
تعالى -» وقد توعد الله - تعالى - من آذاهء فقال - سبحانه -: إإنَّ الَذِينَ يُؤْدُونَ الله 
وَرَسُولَّه لَعَتَهُمْ اله في الدُئيَا وَالآخرة وَأَعَدَّ لَّهُمْ عَدَابًا مُهِينًا).) 


قال ابن جُزي: '"إِنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ اله وَرَسُولُّ) إذاية الله هي بالإشراك به 
ونسبة الصاحبة والولد به» وليس معنى إذايته أنه يضره الأذى؛ لأنه تعالى لا يضره 
شىء»ء ولا ينفعه شىء»ء وقيل: إنها على حذف مضاف تقديره: يؤذون أولياء الله 
١‏ عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج5/ .٠١١‏ 
کک للسمعاني ج٦/ ٤‏ 0 
الآية: ۸. 


) تفسير 
۲) تة 

( 
0 سورة المائدة» الآية: AE‏ 
( 

( 


۳ 


5 رواه ابن جرير» تفسير الطبرى» ج۱۷/ ° ۰ 
1 سورة الأحزاب» الآية OV:‏ 
1 


والأوّل أرجح؛ لأنه ورد في الحديث يقول الله - تعالى -: «يشتمني ابن آدم وليس له 
أن يشتمنيء ودكذبني وليس له أن يكذبنى» أما شتمه إياي فقوله: إن لى صاحبة 
وولدَاء وأما تكذيبه إياي فقوله: لا يعيدني كما بدأني».(0. 


وقال الزمخشري: 'وقيل في أذى الله: هو قول اليهود والنصارى والمشركين: 
يد الله مغلولةء وثالث ثلاثةء والمسيح ابن الله» والملائكة بنات الله والأصنام شركاؤهء 
وقيل: قول الذين يلحدون في أسمائه وصفاته» وعن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فيما حكى عن ريه «شتمني ابن آدم ولم ينبغ له أن يشتمني» وآذاني ولم 
ينبغ له أن يؤذيني» فأما شتمه إياى فقوله: إني اتخذت ولدًا. وأما أذاه فقوله: إن الله 


لا يعيدني دار بدأني».(). 


قلت (أبو هَنّاد): وقد جاء عن قتادة» في قوله - تعالى -: إإِنَّ الذِينَ دون 
اله وَرَسُولَُ) قال: بلغني أن الله - تبارك وتعالى - قال: شتمني عبدي ولم يكن له 
أن يشتمني» وكذبني عبدي ولم يكن له أن يكذبني» فأما شتمه فقوله: «إني اتخذت 
ولا وأنا الأحد الصمد» وأما تكذيبه لي» فزعم أني لن أبعثه يعني بعد الموت».() 


الرابع: أن من سب الله - تعالى - بهذه الصورة فقد أشرك وكفرء حيث يقول 
الله - تعالى -: قات الْيَهُودُ غُزَيْرَ اْنُ اله وَقَالَتِ النَصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اله ذلك 
قوْلْهُمْ بأقوَاهِهمْ يُصَاهِنُونَ قول الَذِينَ كقزوا مِنْ قَبْل َائلهُمْ الله أنَى يُوؤْفَكُونَ * اتَحَدُوا 
َحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاَهُمْ أَرتَابَا مِنْ دُونٍ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مرم وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعبدُوا إِلَها 
NT‏ ل N‏ 
يُشْرَكَ به وَبَغْفِرُ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاء وَمَنْ يُشرك الله قَقَدٍ افترى إِثْماً عَظِيماً).ه) 


.٠١۸/۲ج لم أقف على هذه الرواية بهذه الصيغة. ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي‎ )١ 
.551 ؟) تفسير الزمخشري ج”/‎ 

.°۱ ج؟/‎ e 

.٠١ » ٠١ سورة التوبة» الآية:‎ )٤ 

( 


5) سورة النساءء الآية: 8 
۳۸ 


قال النعماني: وقوله: (وَقَالَتِ الْيَهُودْ عْرَيْرَ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتِ النَصَارَى الْمَسِيحُ 
ابْنُ اء ثم قال بعد ذلك: (سُبْحَائَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ1 وهذا تصريح بأن اليهودي. 
والنصراني مشرك» والآية الثانية دلت على أن ما سوى الشركء فقد يغفره الله - تعالى 
- في الجملةء فلو كان كفر اليهودي والنصراني ليس بشركء لوجب أن يغفره الله - 
تعالى - في الجملة» وذلك باطل» فعلمنا أن كفرهما شرك.(2). 


وقال القرطبي: وظاهر قول النصارى إن المسيح ابن الله إنما أرادوا بنوة 
النسل كما قالت العرب في الملائكةء وهذا أشنع الكفر.(٠.‏ 


وقال الجزائري: 'ذكر في هذه الآيات الثلاث ما هو مقرر لكفرهم» ومؤكد له 
فقال (وَقَالَتٍِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ الل ونسبة الولد إلى الله تعالى كفر بجلاله وكماله 
(وَقَالَتِ النَصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اله ونسبه الولد إليه تعالى كفر به - عز وجل - ويما 
له من جلال وكمالء وقوله تعالى: (ِذَلِكَ قَوْلْهُمْ بأفوَاههخ) أي ليس له من الواقع شيء 
إذ ليس لله - تعالى - ولدء وكيف يكون له ولد ولم تكن له زوجة» وإنما ذلك قولهم 
بأفواههم فقط (ِيُصَاهِنُونَ) أي يشابهون به إقؤل الَّذِينَ مروا مِنْ قَبْلُ) وهم اليهود 
الأولون وغيرهم» وقوله - تعالى - (ِقَائَلَهُمْ اللَمُا دعاء عليهم باللعن والطرد من رحمة 
الله تعالى» وقوله (أَنَى يُؤْفَكُونَ) أي كيف يصرفون عن الحق» ويبعدون عنه بهذه 
الصورة العجيبة".(©). 


الخامس: أن من سب الله - تعالى - بهذه الصورة» ومات على ذلك فهو من 
أصحاب النارء فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن أناسًا في زمن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - قالوا: يا رسول الله هل نرى رينا يوم القيامة؟ قال النبي - 
صلى الله عليه وسلم -: «نعم» هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوءًَ ليس 
فيها سحاب»» قالوا: لاء قال «وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوءً ليس 


(١‏ اللباب في علوم الكتاب ج:57/5. 
؟) تفسير القرطبي |e‏ لات 


*) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لأبي بكر جابر الجزائري ج؟١/ .٠٠١‏ 
1 


فيها سحاب؟»: قالوا: لاء قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما تضارون في 
رؤية الله عز وجل يوم القيامة» إلا كما تضارون في رؤية أحدهماء إذا كان يوم 
القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبدء فلا يبقى من كان يعبد غير الله من 
الأصنام والأنصاب» إلا يتساقطون في النارء حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله 
بر أو فاجرء وغبرات أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: 
كنا نعبد عزير ابن الله فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فماذا 
تبغون؟ فقالوا: عطشنا ربنا فاسقناء فيشار ألا تردون فيحشرون إلى النار كأنها سراب 
يحطم بعضها بعضًا فيتساقطون في النارء ثم يدعى النصارى فيقال لهم: من كنتم 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم: كذبتم» ما اتخذ الله من صاحبة 
ولا ولدء فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فكذلك مثل الأول حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد 
الله من برء أو فاجرء أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيهاء فيقال: 
ماذا تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبدء قالوا: فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما 
كنا إليهم ولم نصاحبهمء ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبدء فيقول: أنا ربكمء فيقولون: 
لا نشرك بالله شيئّاء مرتين أو ثلانًا ".(0. 


قال القسطلاني: '(فيدعى اليهود فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد 
عزير ابن الله» فيقال لهم: كذبتم) في كونه ابن الله وبلزم منه نفي عبادة ابن الله (ما 
اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون؟) أي تطلبون (فقالوا: عطشنا رينا فاسقنا 
فيشار) أي إليهم (ألا تردون فيحشرون إلى النار كأنها سراب) بالسين المهملة هو 
الذي تراه نصف النهار في الأرض القفرء والقنع المستوي في الحر الشديد لامعَاء 
مثل الماء يحسبه الظمآن ماءَ حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا (يحطم) بكسر الطاء 
المهملة أي يكسر (بعضها بعضًا) لشدة اتقادها وتلاطم أمواج لهبها (فيتساقطون في 
النارء ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله 


»]5٠ متفق عليه» صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: (إن الله لا يظلم مثقال ذرة) [النساء:‎ )١ 


ج ٤٤/٦‏ برقم 2655/١‏ وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» ج/۱1۷« برقم .AT‏ 
2 


فيقال لهم: كذبتم» ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فكذلك 
مثل الأول".(0. 


السادس: أن من سب الله - تعالى - بهذه الصورة» فإبليس أفضل منه من 
هذه الناحيةء فمن تتبع القرآن والسنة» لم يجد أن إبليس تجرأ على سب رب العالمين 
بهذه الصورة» بل الوارد فيهما تعظيمه لله - 5 - فقد قال الله - تعالى - حاكيًا 


عنه: قال فَبِعَزَتِكَ لَأَغْوِيَنَهُمْ 00 


قال القرطبي:" كأن إبليس أعظم قدر إغواء الله إياه؛ لما فيه من التسليط على 
العباد» فأقسم به إعظامًا لقدره عنده".م. 


.۸۲ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني ج۷/‎ )١ 
.۸۲ سورة ص» الآية:‎ ( 


۳) تفسير القرطبي ج۷/ 1175. 


5 


المبحث الثاني 
التحذير والنهي عن سب النبي - صلى الله عليه وسلم - 


قال الله - تعالى -: (يا ايها الَذِينَ منوا لا تقُولُوا راعنا وَقُولُوا انظزنا وَاسْمَعُوا 


وَللْكافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ).0. 


وعن علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


يقول: «مَنْ سب عَلِيَا فَقَذدْ سَبَنِىء وَمَنْ سَبَّنِى فَقَدْ سَبٌ الله تَعَالَى».(0. 


وفي رواية عن أبي نوفل بن أبي عقرب» عن أبيه» قال: " گانَ لَهَبُ بْنُ ابي 
لَه يَسْبُ التَبَىَ - صلى الله عليه وسلم -» فَقَالَ النَبِيْ - صلى الله عليه وسلم -: 
«اللّهُمّ سَلَطْ عَلَيْهِ گلبك» فَحَرَجَ في قَافْلَةٍ يريد الشَّامَ فََرَكَ مَنزلاء فقال: ٽي أحاف 
a 2-2‏ شرل فقن 


يَخْرُسُوبَهُ فَجَاءَ الْأَسَدُ فَانتَرَعَهُ قَدَهَبَ به".0. 
الشرح: 
هذا هو النهي الثاني من التحذيرات والنواهي الريانية والنبوية عن السّبَاب. 
وهذا النهي يتناول النبي - صلى الله عليه وسلم -» ولا يشك أحد أن سب النبي - 
صلى الله عليه وسلم - كبيرة من الكبائرء بل هو كفرء ولكن لماذا نهينا عن سب 
النبى - صلى الله عليه وسلم -؟ وما عقوية من سبه - صلى الله عليه وسلم -؟ 


.٠١ 5 سورة البقرةء الآية:‎ )١ 

؟) أخرجه الحاكم» المستدرك على الصحيحين»ج7/١١١/‏ برقم ٠٤٦١١‏ وصححه المناوي» التيسير شرح الجامع 
الصغير ج؟/577. 

۳) أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي» المستدرك على الصحيحين» ج588/7, برقم »۳۹۸٤‏ وحسنه الحافظ 


ابن حجر › فتح الباري شرح صحيح البخاري ج٤‏ /۹". 
6 


السؤال الأول: لماذا نهينا عن سب النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ 
ثهينا عن سب النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأسباب من أهمها:- 


الأول: أن سب النبي - صلى الله عليه وسلم - سب لله - تعالى - وسب الله 
- تعالى - كفرء والدليل على ذلك من وجهين: 


أولهما: قال الله - تعالى -: أَوَالَّذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ).(0. 


قال أبو السعود: 'وإيراده - صلى الله عليه وسلم - بعنوان الرسالة مضافًا إلى 
الاسم الجليلء لغاية التعظيم» والتنبيه على أن أذيته راجعة إلى جنابه - عر وجل - 
موجبة لكمال السخط والغضب".(0. 


وقال جد رشيد رضا: "الآية وما في معناها دليل على أن إيذاء الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - كفر إذا كان فيما يتعلق بصفة الرسالة؛ فإن إيذاءه في 
رسالته» ينافى صدق الإيمان بطبيعته".(©. 


5 م 


ثانيهما: عن عبد الله الجدلي قال: حججت وأنا غلام» فمررت بالمدينة وإذا 
الناس عنق واحدء فاتبعتهم» فدخلوا على أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم 
- فسمعتها تقول: يا شبيب بن ربعيء فأجابها رجل جلف جاف: لبيك يا أمتاهء 
قالت: يسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ناديكم؟ قال: وأنى ذلك؟ قالت: 
فعلي بن أبي طالب» قال: إنا لنقول أشياء نريد عرض الدنياء قالت: فإني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من سب عليا فقد سبني» ومن سبنيء فقد 
سب اللّه تعالى».(؛). 


.5١ سورة التوبة» الآية:‎ )١ 

؟) محاسن التأويل = تفسير القاسمي ج5/ ©45. 

") تفسير القرآن الحكيم = تفسير المنار ج١١/455.‏ 

)٤‏ أخرجه الحاكم» المستدرك على الصحيحين»ج7/١١١/‏ برقم ٤٦١١‏ وصححه المناوي» التيسير شرح الجامع 
الصغير ج؟577/7. 
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قال الصنعاني: 'قوله: (ومن سبني فقد سب الله) لأنه رسوله الذي أوجب 
تعظيمه وتكردمه وحبه» فسابه راد ع الله ما أوجبه» وظاهره وجوب قتل من سب 


عليًا؛ لأنه ساب للنبي ولله - تعالى - ومن سب النبي فتل» ومن سب الله قُتل".( 


قال ابن سحنون: "أجمع العلماء على أن شاتمه» والمنتقص له كافرء والوعيد 
جار عليه بعذاب الله - تعالى -» وحكمه عند الأمة القتل» ومن شك فى كفره 


وعذابه؛ کفر ".(۲). 


الثاني: أن سب النبي- صلى الله عليه وسلم - أذية له» ومن آذاه؛ أصابته 
لعنة الله - تعالى -» وناله العذاب الذي توعد به الله - عز وجل -» قال - تعالى - 


: (إنَّ الَذِينَ يُؤْدُونَ اله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ اله في اليا وَالآخرّة وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابَا مُهِينًا).) 


قال القرطبي: 'وأما أذية رسوله - صلى الله عليه وسلم - فهي كل ما يؤذيه 


من الأقوال عو غير معنى واحد» ومن الأفعال - أيضًا -".(؛). 


00 yS 

عليه وسلم - يقول: لا تسبوا أبا بكر وعمر فإنهما سيدا كهول أهل الجنة من الأولين 
ll E 3‏ 
الجنة من الأولين والآخرين» ولا تسبوا عليّاء فإن من سب عليًا فقد سبني» ومن سبني 


فقد س الله ا الله 2 الله" ه). 
: ومن سب : )°( 


.٠٠۲/۱۰ج التنويرشرح الجامع الصغير‎ )١ 
.55١/5١ج ؟) التوضيح لشرح الجامع الصحيح‎ 
سورة الأحزاب» الآية : لاه.‎ )۳ 

.۲۳۸/۱٤ج تفسير القرطبي‎ )٤ 

5) رواه ابن عساكرء تاريخ دمشق» ج٤ ۰١١١/١‏ ورواه الترمذي بغير ذكر موضع الشاهد وقال : حديث حسن» 
سنن الترمذي» أبواب المناقب» ج5/١57»‏ برقم 7575 وصححه الألباني» صحيح الجامع الصغير وزياداته 
ج71/1. 
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الثالث: أن من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد تشبه باليهود في 
سبهم له - صلى الله عليه وسلم -» ومن تشبه بقوم» فهو منهمء وقد نهانا الله - 
OT sS‏ ا 
ا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَفولوا راعنا وَقُولُوا انْظْرْنا وَاسْمَعُوا وَللْكافِرِينَ عَذَابٌ أليخ).() 


قال البغوي: " قوله - تعالى -: ا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا لا تَقُولُوا راعنا)» وذلك أن 
المسلمين كانوا يقولون: راعنا يا رسول الله» من المراعاةء أي: أرعنا سمعك» أي: فرغ 
سمعك لكل مناء يقال: أرعى إلى الشيء وأرعاه» أي: أصغى إليه واستمعه» وكانت 
هذه اللفظة سبًا قبيحَا بلغة اليهود» وقيل: كان معناها عندهم: اسمع لا سمعت» 
وقيل: هي من الرعونة» كانوا إذا أرادوا أن يحمقوا إنساتاء قالوا له: راعناء يعني: يا 
أحمق» فلما سمع اليهود هذه اللفظة من المسلمين» قالوا فيما بينهم: كنا نسب محمدًا 
سرًا فأعلنوا به الآن» فكانوا يأتونه وبقولون: راعنا يا د ويضحكون فيما بينهم» 
فسمعها سعد بن معاذ» ففطن لها وكان يعرف لغتهم» فقال لليهود: لئن سمعتها من 
أحد منكم يقولها للرسول - صلى الله عليه وسلم - لأضرين عنقه» فقالوا: أو لستم 
SS‏ لت شر كن 
شتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وقولوا انظرناء أي: انظر إليناء وقيل: 
انتظرنا وتأن بنا".(. 


السؤال الثاني: ما عقوبة من سبه - صلى الله عليه وسلم - 


ساب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سبق بيانه مرتد عن الإسلام؛ 
ولذلك كانت عقويته القتل» قال القاضي عياض: ولا نعلم خلافا في استباحة دمه 
بين علماء الأمصار وسلف الأمةء وقد ذكر غير واحد الإجماع على قتله 
وتكفيره".(0) 

.٠١ 5 سورة البقرةء الآية:‎ )١ 


۳) الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض ج١/575.‏ 


° 


والدليل على ذلك ما يلى: 
أ - قال الله - تعالى -: إوَالَّذِينَ يُؤْنُونَ رَسُولَ اله لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ).(0. 


قال السعدي: (وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ اله بالقول أو الفعل (ِلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ) في 
الدنيا والآخرة» ومن العذاب الأليم أنه يتحتم قتل مؤذيه وشاتمه.(٠.‏ 


مك هه 


ب - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن أعمى كانت له أم ولد تشتم 
النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقع فيه» فينهاهاء فلا تنتهي» ويزجرها فلا تنزجرء 
قال: فلما كانت ذات ليلة» جعلت تقع في النبي - صلى الله عليه وسلم - وتشتمهء 
فأخذ المغول فوضعه في بطنهاء واتكأ عليها فقتلهاء فوقع بين رجليها طفل» فلطخت 
ما هناك بالدم» فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجمع 
الناس فقال: «أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام»» فقام الأعمى 
يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: 
يا رسول الله أنا صاحبهاء كانت تشتمكء وتقع فيك» فأنهاها فلا تنتهي» وأزجرهاء فلا 
تنزجرء ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين» وكانت بي رفيقة» فلما كان البارحة» جعلت 
تشتمكء وتقع فيك» فأخذت المغول فوضعته في بطنهاء واتكأت عليها حتى قتلتهاء 
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ألا اشهدوا أن دمها هدر».(". 


قال الشوكاني: 'وفي حديث ابن عباس» دليل على أنه يقتل من شتم النبي - 
صلى الله عليه وسلم -» وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على أن من سب النبي - صلى 
الله عليه وسلم - صريحًا؛ وجب قتله".(؛). 


.1١ سورة التوبة» الآية:‎ )١ 

؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص .55١‏ 

۳) رواه أبو داودء سنن أبي داود» كتاب الحدودء باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم» ج٤/۹٠٠ء‏ 
برقم ٠٤١١١‏ وصححه الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ج17/5. 


5) نيل الأوطار للشوكاني ج۷/٤۲۲.‏ بتصرف قليل. 
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ج - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال: «من لكعب بن الأشرف» فإنه قد آذى الله ورسوله»» قال هد بن 
مسلمة: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: «نعم»» قال: فأتاه» فقال: إن هذا - 
النبي - صلى الله عليه وسلم - قد عنانا() وسألنا الصدقة؛ قال: وأيضّاء والله 
لتملنه(0» قال: فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه» حتى ننظر إلى ما يصير أمرهء قال: 
فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله".(). 


قال البرماوي: "(لكعب) خبر (من).؛ أي: من يقتله؟» وهو القرظي المسمى 
بطاغوت اليهود. وكان د يهجو النبي صلی الله عليه وسلم - وبؤذيه'.( 


> عن ای يرن دال كنك عند ابی یکر رك اله عه © فتعيظ على 
رجل» فاشتد عليه» فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه» فقام فدخل» فأرسل إليّء فقال: ما الذي 
قلت سابقًا؟ قلت: ائذن لي أضرب عنقه؛ قال: أكنت فاعلاء لو أمرتك؟ قلت: نعم 
قال: «لا واللهه ما كانت لبشر بعد مهد - صلى الله عليه وسلم -».ره) 


قال أبو داود: "هذا لفظ يزيد» قال أحمد بن حنبل: أي لم يكن 1 كر أن 
يقتل رجلا إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كفر 
بعد إيمان» أو زنا بعد إحصان» أو قتل نفس بغير نفس» وكان للنبي - صلى الله 
عليه وسلم - أن يقتل».() 


)١‏ قد عنانا: هذا من التعريض الجائز بل المستحب؛ لأن معناه في الباطن أنه أدبنا بآداب الشرع التي فيها 
تعب» لكنه تعب في مرضات الله - تعالى - فهو محبوب لناء والذي فهم المخاطب منه العناء الذي ليس 
بمحبوب. شرح النووي على مسلم ج١١/517١.‏ 

") قوله: " لتملنه "» من الملال وهو السآمة. فتح الباري لابن حجر ج١/10١.‏ 

۳) متفق عليه» صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الكذب في الحرب» ج٤/٤٦»‏ برقم »٠٠١‏ وصحيح 
مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهودء ج575/7 »١‏ برقم .٠۸١١‏ 

4) اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح ج35/ .7١‏ 

5) رواه أبو داودء سنن أبي داودء كتاب الحدودء باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم» ج٤/۹٠٠ء‏ 
برقم 5777؛ وصححه الألباني» صحيح وضعيف سنن النسائي ج557/91١‏ - .٠٤۹‏ 


2 


وقال السهارنفوري: "(قال: لاء والله) أي لا يجوز والله (ما كانت لبشر بعد 
محمدٍ عليه السلام)ء يعني لو أمر - صلى الله عليه وسلم - في التغيظ وسَبّ الآخر 
له بالقتل» لجاز قتله» وأمَا غيره - صلى الله عليه وسلم - من خلفائه وأمرائه إذا 
سَبّهم أحد أو تغيظوا على أحدء وأمروا بقتله لا يجوز قتله؛ لأن تغيظه - صلَّى الله 


ت 
.5 


عليه وسلم - لم يكن إلا حمّاء وأمّا تغيظنا فحق وباطل.(0. 


ه - عن حصين بن عبد الرحمن» أن ابن عمر - رضي الله عنهما - مر 
براهب» فقيل: إن هذا سب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «لو سمعته 
لضريت عنقه؛ إنا لم نعطهم العهد على أن يسبوا نبينا - صلى الله عليه وسلم».(١).‏ 


قلت (أبو هتّاد): ولكن يشكل على ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ترك قتل من قدح في عدله بقوله: " يا څد» اعدل"(0» ونحو ذلك. 


قال ابن القيم: 'وأما تركه - صلى الله عليه وسلم - قتل من قدح في عدله 
بقوله: "اعدل فإنك لم تعدل"(؛)» وفي حكمه بقوله: 0 كان ابن عمتك" (5)» وفي 


قصده بقوله: "إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله"( أو في خلوته بقوله: 'يقولون إنك 


.578 /١١ج بذل المجهود في حل سنن أبي داود‎ )١ 

؟) رواه الحارث» بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» كتاب الحدود والديات» باب فيمن سب النبي صلى الله 
عليه وسلم» ج7/١55»‏ برقم .5٠١‏ 

۳) متفق عليه» واللفظ لمسلم» صحيح البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب من ترك قتال 
الخوارج للتألف» وأن لا ينفر الناس عنه» ج17/4؛ برقم 5977» وصحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج 
وصفاتهمء ج؟/٠5/ء‏ برقم؟55١٠١.‏ 

)٤‏ رواه ابن الجارودء المنتقى من السنن المسندة؛» كتاب الطلاقء» باب ما جاء في تعجيل قسم الغنائم بقرب 
العدو» ص ۲۷۲» برقم .٠١۸۳‏ 

) متفق عليهء واللفظ لمسلم» صحيح البخاري» كتاب المساقاةء باب سكر الأنھار» ج ۰۱۱۱/۳ برقم ۹١٠٠ء‏ 
وصحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب وجوب اتباعه صلی الله عليه وسلمء ۱۸۲۹/٤‏ برقم .۲٠٣۷‏ 

) متفق عليهء واللفظ لمسلم» صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى عليهما 
السلام» ج517/5١»‏ برقم ٠٤٠٠٠١‏ وصحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلويهم على الإسلام وتصبر 


من قوي إيمانه» ج/۷۳۹« برقم ۲ . 
۸ 


تنهي عن الغي وتستخلي به"'(0» وغير ذلك» فذلك أن الحق له»ء فله أن يستوفيه» وله 
أن يتركه» وليس لأمته ترك استيفاء حقه - صلى الله عليه وسلم -» وأيضًا فإن هذا 
كان في أول الأمرء حيث كان - صلى الله عليه وسلم - مأمورًا بالعفو والصفح» 
وأيضًا فإنه كان يعفو عن حقه؛ لمصاحة التأليف وجمع الكلمةء ولئلا ينفر الناس 
عنه» ولئلا يتحدثوا أنه يقتل أصحابه» وكل هذا يختص بحياته - صلى الله عليه 


وسلم".(). 


قلت (أبو هَنّاد): ولكن ينبغي أن يقيد قتله - في هذا الزمان - بمباشرة 


الحاكم له» ولا يقوم به غيره إلا بإذنه. 


)١‏ رواه أحمدء المسندء مسند البصربين» حديث بهز بن حكيمء عن أبيه» عن جدهء ج273717/975 2377 برقم 
ات وحسنه المحقق. 


( زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم ج55/5. 
٤۹‏ 


المسضت الشالت 
التحذير والنهي عن سب الصحابة - رضوان الله عليهم - 


- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: ولا سبوا أُضحابيء سدوا أُضْحَابيء الذي تفي بيده أو ن أَحَدَكُمْ 
يك 0 ل ا أْحَدِهِمْ ولا تصيقَةُ».(0. 


الشرح: 

في هذا الحديث المبارك» ينهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن سب 
صنف معين من المسلمين» ألا وهم صحابته الكرام - رضوان الله عليهم - لأنهم 
أفضل الخلق بعد سيد الخلق - صلى الله عليه وسلم -» ولما نهي النبى - صلى الله 
عليه وسلم - عن سب صحابته - رضوان الله عليهم - كان لزامًا علينا أن نعرف 
م الصحابى الذي يي عن سبه؟ ولماذا المسلم عن سب الصحابة؟ وما حكم 
من سبهم؟ وما عقوبته؟ 

أريعة أسئلة سأحاول الإجابة عنهاء فأقول وبالله التوفيق : 

السؤال الأول: مَن الصحابي الذي تُهي عن سبه؟ 

من خلال النظر في حديث النهيء نجد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
لم يعيّن صحابيًا بعينه» ولم يذكر صحابيًا باسمه» وإنما نهى عن سب كل أصحابه 
- رضوان الله عليهم -» فمن صدق عليه اسم الصحابيء فلا يجوز لمسلم أن يسبه 
أبدَاء ولذلك قال القسطلاني: '(لا تسبوا أصحابي) شامل لمن لابس الفتن منهم 
وغيره؛ لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون» فسبهم حرام من عرمات() 
)١‏ رواه مسلم» صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة رضوان الله عليهم» باب تحريم سب الصحابة رضي الله 


( العْرْمَات: جمع عَرْمَة وهى كَوْمَة من القمح المدروس. معجم اللغة العربية المعاصرة ج'/ 1۰. 


° 


الفواحش"(١)»‏ وقال الصنعاني في رواية أخرى للحديث "من سب أصحابي'(): ظاهر 
فى كل من کک که ولو سك ماني اا كان ذاخلة فى الوعد م 


وحتى يتثنى للمسلم أن يجتنب هذا النهي؛ يجب عليه أن يعرف من 
الصحابيء وللعلماء في تعريف الصحابي أقول شتى نجملها فيما يلي: 

أحدها: وهو المعروف المشهور بين أهل الحديث أنه من رأى النبي - صلى 
الله عليه وسلم - في حال إسلامهء هكذا أطلقه كثير من أهل الحديث» ومرادهم بذلك 
مع زوال المانع من الرؤية» كالعمى» وإلا فمن صحبه - صلى الله عليه وسلم - ولم 
يره لعارض بنظره كابن أم مكتوم ونحوه؛ معدود في الصحابة بلا خلاف» قال أحمد 
بن حنبل: "من صحبه سنة» أو شهرّاء أو يومّاء أو ساعةء أو رآه؛ فهو من 


الصحابة". 

والثاني: أنه من طالت صحبته له» وكثرت مجالسته على طريق التبع له 
والأخذ عنه. 

والثالث: وهو ما روي عن سعيد بن المسيب: أنه كان لا يعد الصحابي إلا 
غزوتين. 

والرابع: أنه يشترط مع طول الصحبة الأخذ عنه» حكاه الآمدي عن عمرو 


والخامس: أنه من رآه مسلمًا بالعًا عاقلاء حكاه الواقدي عن أهل العلم. 


0 إرشاد الساري شرح صحيح البخاري للقسطلاني ج1/ ٤‏ 

”) رواه الطبراني» المعجم الكبير» ج7١/57١ء‏ برقم 2177205 وحسنه الألباني» صحيح الجامع الصغير وزيادته 
6ل ا 

۳) التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني ج١٠/757.‏ 


°١ 


والسادس: أنه من أدرك زمنه - صلى الله عليه وسلم -» وهو مسلم» وإن لم 


يره.(١).‏ 
وقد أجملهم العراقي فقال: 


رائي النبي مسلم ذو صحبة ... وقيل: إن طالت وا يثبت 
وقيل من أقام عامًا أو غزا ... معه وذا لابن المسيب عزا 


من خلال العرض السابق» يتبين لنا أن القول الذي تطمئن إليه النفوس هو 
قول أهل الحديث؛ لأنهم أهل الصنعة في ذلك» فكل من رأى النبي - صلى الله عليه 
وسلم - حال إسلامهء ك ومات علي ذلك - فهو معدود في الصحابة؛ ومن الذين 
نهينا عن سبه»ء ولذلك قال النووي: "الصحيح الذي عليه الجمهور أن كل مسلم رأى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو ساعة؛ فهو من أصحابه".(0. 


وهذا الحديث وان كان عامّاء يشمل كل الصحابة - رضوان الله عليهم - إلا 
NE GG‏ وار كان ف ا ES‏ حك مض 
الصحابةء وهذا إن دل» فإنما يدل على مزيد فضل هؤلاء المعنيين بهذه الأحاديث› 


ورفعة مكانتهم» وسوف أذكرهم تباعًا فأقول: 


E SS 

سمعت جدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لا تسبوا أبا بكر وعمرء 
فإنهما سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلينء ولا تسبوا 
الحسن والحسين فإنهما سيدا شباب أهل الجنة من الأولين والآخرينء ولا تسبوا عليّاء 


فان من سب عليّاء فقد سبنى» ومن سبنى» فقد سب الله ومن سب الله عذبه".(2). 


)١‏ شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي ج۹/۲٠۱‏ وما بعدها. 
۲) شرح النووي على مسلم ج5١/‏ 55. 


۳) سبق تخريجه. 
o1‏ 


قال ابن الملك: "سيدا كهول أهل الجنة» المراد به الكهولة قبل دخولهاء وإلا 
فلا كهل فيهاء وقيل: أراد به الحليم العاقل» فإن أهلها يكونون حلماء عقلاء".(0. 


ب - خالد بن الوليد - رضي الله عنه - فعن قيس قال: أخبرت» أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تسبوا خالدَاء فإنه سيف من سيوف الله سله الله 
على الكفار ».(۲). 


ج - علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وقد وردت روايات تخصه» إلا 
أن كثيرًا منها لم يثبت» ومن الثابت في النهي عن سبه. والذي يدل على شدة محبة 
النبي- صلى الله عليه وسلم - له ما رواه أحمد عن أبي عبد الله الجدلي» قال: 
دخلت على أم سلمة» فقالت لي: أيسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيكم؟ 
قلت: معاذ الله أو سبحان الله» أو كلمة نحوهاء قالت: سمعت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يقول: 'من سب علياء فقد سبني"(0» وفي رواية «من سب عليّاء فقد 
سبني» ومن سبني فقد سب الله تعالى».(؛). 


قال الدهلوي: 'قوله: (من سب عليًّاء فقد سبني) وذلك لما أنه يلزم من سبّه 
سبّهء ومن طعنه في نسبه الطعنُ في نسبه؛ للقرابة القريبة بينهماء ما لم يكن بين أحد 
e‏ 


57١؟./5ج شرح المصابيح لابن الملك‎ )١ 

١‏ رواه أبو يعلى» مسند أبي يعلى» ج7١/57١ء‏ برقم 8١"9ء‏ وقال الهيثمي : رواه الطبراني» وأبو يعلى 
بنحوه» ورجالهما رجال الصحيحء مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج7559/9. 

۳) رواه أحمدء المسندء مسند النساءء ج٤٤/۳۲۹»‏ برقم ۸٤۷٦ء‏ وصححه المحقق شعيب الأرنؤوط وغيره» وقال 
الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير أبي عبد الله الجدلي» وهو ثقة. مجمع الزوائد ج١/١١٠.‏ 

5) رواه الحاكم» المستدرك على الصحيحين» كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم» ج7/١137١2‏ برقم ١١٦٤ء‏ 
وضعفه الألباني» الجامع الصغير وزياداته» برقم .٠۲۳۹۳‏ وأمّارواية إسحاق بن كعب بن عجرة » عن أبيه قال : 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسبوا عليّاء؛ فإنه ممسوس في ذات الله» فقد رواها الطبراني» 
المعجم الأوسطء برقم ».475١‏ وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه سفيان بن بشر أو بشير 
متأخر ليس هو الذي روى عن أبي عبد الرحمن الحبلي ولم أعرفه» ويقية رجاله وثقوا وفي بعضهم ضعف. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج۹/١١٠.‏ 


°( لمعات ١‏ لتنقيح في شرح مشكاة المصابيح ج11۳/۹. 
or‏ 


E ETS‏ كاتا 
يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسب عمارًاء فإنه من يسب 


غاا ا الله ومن حصن غار کے الله ومن سفه عا 


ه - العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - فعن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: «أيها الناس أي أهل الأرض أكرم على الله؟» قال: قلنا: أنت» قال: «فإن 
العباس مني» وأنا منه» لا تؤذوا العباس فتؤذوني» وقال: «من سب العباسء فقد 


.)١(.»ينبس‎ 


قال الدهلوي: 'قوله: (العباس مني وأنا منه) رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أصل باعتبار الشرف والفضل والنبوة» وعباس أصل من جهة النسب 
والعمومة» فافهم'.(). 


و - حسان بن ثابت - رضي الله عنه - فعن عروة قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: "لا تسبوا حسائاء فإنه ينافح عن الله وعن رسوله".). 


ولأجل كل هذه النواهي - العامة والخاصة - عن سب الصحابة - رضوان 
الله عليهم -؛ اجتنب السلف الصالح سب الصحابة» أو أحدٍ منهم» وحذروا من ذلك 
أن انكر ويمنا ذل عل ذلك كا يل : 


أ - عن ابن عمر قال: "لا تسبوا عثمان» فإنا كنا نعده من خيارنا".(ه). 


)١‏ رواه النسائي والحاكم وصححه. السنن الكبرى» كتاب المناقب» ج۸/۷١»‏ برقم 87١5‏ » والمستدرك على 
الصحيحين» كتاب معرفة الصحابة» ج ٤۳۹/۳‏ برقم .551٠١‏ 

؟) رواه أحمدء فضائل الصحابة» فضائل أبي الفضل العباس بن عبد المطلب عم رسول - صلى الله عليه 
وسلم - ج377/7., برقم ۱۷۸۹. 

./١١/9ج لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح‎ )٣ 

)٤‏ رواه ابن عساكرء تاريخ دمشقء برقم ٠۰٠۷‏ وقال البوصيري: رواه مسدد مرسلا ورواته ثقات.إتحاف الخيرة 
المهرة بزوائد المسانيد العشرة ج75/4/1. 

5) رواه أحمدء فضائل الصحابة» فضائل عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ج١/١45»‏ برقم .۷٤٤‏ 


o 


ب - عن أم كلثوم بنت ثمامة» أنها قدمت حاجة» فإن أخاها المخارق بن 
ثمامة قال: ادخلي على عائشة»ء وسليها عن عثمان بن عفان» فإن الناس قد أكثروا 
فيه عندناء قالت: فدخلت عليها فقلت: بعض بنيك يقرئك السلام» ويسألك عن عثمان 
بن عفان» قالت: وعليه السلام ورحمة الله» قالت: أما أنا فأشهد على أني رأيت 
عثمان في هذا البيت في ليلة قائظة؛ ونبي الله - صلى الله عليه وسلم - وجبريل 
يوحي إليه؛ والنبي - صلى الله عليه وسلم - يضرب كفا - أو كتقًا - ابن عفان 
بيده: «اكتب» عثم»» فما كان الله ينزل تلك المنزلة من نبيه - صلى الله عليه وسلم 
- إلا رجلا عليه كريمّاء فمن سب ابن عفان فعليه لعنة اللهمرم. 


ج - عن سعيد بن جبير قال: 'ذكر حسان عند عائشة - رضي الله عنها - 
فتناولوه فقالت: "لا تسبوا حساتاء فقالوا: يا أم المؤمنين» أوليس من الذين قال الله - 
تبارك وتعالى: (إِنَّ الّذِينَ يُحِبُونَ أن تَشِيع الفاحشة في الَّذِينَ آمتُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
وَالنَهُ يَعْلَم انث لا تَعْلَمُونَ) (0؟ قالت: «أوليس من العذاب الأليم ذهاب بصره؟».(۲). 


څد» فلمقام أحدهم ساعة خير من عبادة أحدكم أريعين سنة».(٤).‏ 


- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لا تسبوا أصحاب مد فإن 
الله - عز وجل - قد أمر بالاستغفار لهم» وهو يعلم أنهم سيقتلون».<) 


وعن د بن كريب مولى بن عباس» عن أبيه عن جدهء عن ابن عباس أنه 
قال: «يا غلام» إياك وسب أصحاب مد - صلى الله عليه وسلم - فإن سبهم مفقرةء 


2854 رواه البخاري» الأدب المفرد» باب من دعا صاحبه فيختصر وينقص من اسمه شيئاء ص 588, برقم‎ )١ 
.۷۹ وضعفه الألباني» ضعيف المفرد ك‎ 

؟) سورة النور» الآية : 4 

")رواه ابن أبي شيبةء تاريخ المدينة» ج١/553”.‏ 

٠ رواه أحمدء فضائل الصحابةء ج١/520» برقم‎ )٤ 

5) رواه احمدء فضائل الصحابة» ج١/531»‏ برقم .١4‏ 


oo 


وإياك والنظر في النجوم فإنها تدعو إلى الكهانة» والتكذيب بالقدر فإنه يدعو إلى 


.)١(.»ةقدنزلا‎ 


ز - عن عمر بن بزيع قال: «سمعني علي بن عبد الله بن عباس وأنا اريد 
أن أسب معاوية - رحمه الله -» فقال: مهلاء لا تسبه»ء فإنه هر رسول الله - 


صلی الله عليه وسلم 7«.)(. 


ح - عن حبيب بن حسان» قال: سَمِعْتُ سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن 
عباس يقول «لا تسبوا حسان بن ثابت؛ فإنه كان ينصر رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بلسانه ویده».(۳). 


ط - عن ميمون بن مهران قال: «ثلاث ارفضوهن: سب أصحاب د - 
صلى الله عليه وسلم -» والنظر في النجوم» والنظر في القدر ».(). 


السؤال الثاني: لماذا هي المسلم عن سب الصحابة - رضوان الله عليهم؟ 
نهي المسلم عن سب الصحابة الكرام؛ لأسباب من أهمها: 


الأول: أن المرء مهما فعل من الطاعات» وأنفق من الزكوات والصدقات» فلن 
يبلغ مكانة أحد منهم» بل أقسم النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك» فعن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسبوا أصحابيء لا تسبوا 
أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق" وفي رواية 'كل يوم" مثل أحد 
ذهبّاء ما أدرك مد أحدهم: ولا نصيفه».(0). 


.۱۲۰۲۰ رواه ابن حبان» كتاب الثقات» ج۸/ ۳ برقم‎ )١ 

)١‏ رواه الآجري» الشريعة» كتاب فضائل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه» باب ذكر مصاهرة النبي صلى 
الله عليه وسلم لمعاوية بأخته أم حبيبة رحمه الله ج5/ ۸٤٤۲ء‏ برقم .٠۹۳۱‏ 

۳) رواه ابن عساكرء تاريخ دمشق» ج7١/١50.‏ 

.1١9 رواه أحمدء فضائل الصحابةء ج١/10., برقم‎ )٤ 

٥‏ رواه عبد بن حميد» المنتخب من مسند عبد بن حميد» مسند أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ج237/7 
برقم 417» وصححه المحقق. 


)٦‏ سبق تخريجه. 
كه 


قال النووي: 'ومعناه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبّاء ما بلغ ثوابه في ذلك ثواب 
نفقة أحد أصحابي مدّاء ولا نصف مدء قال القاضي: ويؤيد هذا ما قدمناه في أول 
باب فضائل الصحابة عن الجمهورء من تفضيل الصحابة كلهم على جميع من 
بعدهم» وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت الضرورة» وضيق الحال بخلاف 
غيرهم؛ ولأن إنفاقهم كان في نصرته - صلى الله عليه وسلم - وحمايته» وذلك 
معدوم بعده» وكذا جهادهم وطاعتهم الأخرىء وقد قال الله - تعالى -: إلا يَسْتَوِي 
مِنكمْ من أنفق مِن قبل الفح وقائل أوليك أَعْظمْ درَجَة من الذِينَ نوا ِن بَعْد اتا 
وَكُلا وَعَدَ اله الْحْسْتى وَالَّه بَا تَعْمظُونَ حَبيرٌ)(م» هذا كله مع ما كان في أنفسهم من 
الشفقة» والتودد والخشوع» والتواضع والإيثار والجهاد في الله حق جهاده» وفضيلة 
الصحبة» ولو لحظة لا يوازيها عملء ولا تنال درجتها بشيء» والفضائل لا تؤخذ 
بقياس ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء".(. 


وعن نسير بن ذعلوق قال: كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول: "لا 
تسبوا أصحاب مد - صلى الله عليه وسلم -» فلمقام أحدهم ساعة» خير من عمل 


أحدكم عمره". (0). 


قال السندي: 'فلمقام أحدهم" قيامه في الجهاد في طاعة الرسول - عليه 


الصلاة والسلام - بأي وجه كان» 0 وجوده عنده".(4). 


الثاني: أن الصحابة - رضوان الله عليهم - أفضل الخلق بعد سيد الخلق - 
صلى الله عليه وسلم - من أمته؛ والفاضل يرم لا يهان» فعن عبد الله - رضي الله 
غه أن ال فك الله عله وسل > قال: خر الاس قرنيء ثم الذين 


.٠١ : سورة الحديدء الآية‎ )١ 
.17/١5ج شرح مسلم للنووي‎ )۲ 
رواه ابن ماجه» السنن» باب في فضائل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ج١/7١١ء برقم‎ )۳ 
وصححه البوصيري» مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ج١/5 ؟.‎ » 5 
.7١/١ج حاشية السندي عى سنن ابن ماجة‎ )٤ 
o۷ 


يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته ". 
قال إبراهيم: وكانوا يضريوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار .(). 


قال ابن هبيرة: "في هذا الحديث دليل على أن خير الناس الذين صحبوا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورأوه ثم التابعون لهم بإحسان»ء كما قال - عز 
وجل -: أوَالسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ المُهاجرينَ وَالْأَنْصَارٍ وَالَّذِينَ اتَبَعُوهُمْ بإِحْسَانٍ رَضِيَ 
اله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَاتِ تَجري تَختها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا ذَلِكَ 
فور الْعَظِيمٌ)0, وقوله: إثم الذين يلونهم) تنبيه على من يأتي إلى يوم القيامة» فإن 
كل متقدم خير ممن يليه".(©). 


وقال السيوطي: "القرن: أهل زمان واحد متقارب» اشتركوا في أمر من الأمور 
المقصودة» والأصح: أنه يضبط بمدة» فقرنه - صلى الله عليه وسلم - هم الصحابة» 
وكانت مدتهم من المبعث إلى آخر من مات من الصحابة مائة وعشرين سنة» وقرن 
التابعين من سنة مائة إلى قرابة سبعين» وقرن أتباع التابعين من ثم إلى حدود 
العشرين ومائتين".(؛). 


وعن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب 
العبادء فوجد قلب مد - صلى الله عليه وسلم - خير قلوب العبادء فاصطفاه لنفسه؛ 
فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب ممدء فوجد قلوب أصحابه خير 


قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» فما رأى المسلمون حسئاء فهو 
عنك الله حسن» وما را سيئاء فهو عنذث الله سيئ".(ه). 


)١‏ متفق عليه» صحيح البخاري» كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» باب فضائل أصحاب النبي صلى 

الله عليه وسلمء ج٥/۳»‏ برقم ٠٠١١‏ وصحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة - رضوان الله عليهم - باب فضل 

الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ج٤/۳٦۱۹ء‏ برقم 517 7. 

") سورة التوبة» الآية: .٠٠١‏ 

۳) الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة ج53/7. 

.7717 التوشيح شرح الجامع الصحيح للسيوطي ج5/‎ )٤ 

5) رواه أحمدء المسندء مسند عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - ج85/5, برقم 75٠0٠‏ وصححه المحقق 
مه 


الثالث: أن الصحابة - رضوان الله عليهم - أمنة(0) لهذه الأمة» فعن أبي 
بردة» عن أبيه» قال: صلينا المغرب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ثم 
قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء قال فجلسناء فخرج عليناء فقال: «ما زلتم 
هاهنا»؟ قلنا: يا رسول الله صلينا معك المغرب» ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك 
العشاءء قال «أحسنتم أو أصبتم» قال فرفع رأسه إلى السماء» وكان كثيرًا مما يرفع 
رأسه إلى السماءء فقال: «النجوم أمنة للسماءء فإذا ذهبت النجوم» أتى السماء ما 
توعدء وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت» أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة 


لمت فإذا دهف أححان » أتى أمتى ما يوعدون» .0. 


قال أبو العباس القرطبي: "(قوله: وأصحابي أمنة لأمتي) يعني: أن أصحابه 
کا ا ف ا ل ا ل ان لضان 
لم 1ق أحكالهة. غلك الأفرك. وأسلت عات و ارال أم الس مشافضلء 
وجده ناكصًا إلى ألا يبقى على ظهر الأرض أحد يقول: الله الله وهو الذي وعدت 


به أمته".م). 


الرابع: أن وجودهم - رضوان الله عليهم - في الأمة خيرء وفقدهم بلية» فعن 
واثلة بن الأسقعء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تزالون بخيرء 
ما دام فيكم من رآني وصاحبني» والله لا تزالون بخير» ما دام فيكم من رأى من 


اديه وصاحب مَن صاحبني».(:). 


)١‏ أمنة: قال الزبيدي: رجل آمن ورجال أمنة» ككاتب وكتبة؛ ومنه الحديث: (وأصحابي أمنة لأمتي) » وقيل: 
؟) رواه مسلم» صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان 
لأصحابه»ء وبقاء أصحابه أمان للأمة» ج971/5١»ء‏ برقم .7551١‏ 
)٣‏ المفهم لما أشكل من حديث مسلم ج5/ 485. 
5) رواه ابن أبي شيبةء المصنفء كتاب الفضائل؛ ما ذكر في الكف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
ج/6۰9« برقم 1ك وقال الألبانى: وهذا إسناد جيد» رجاله رجال الصحيح. سلسلة الأحاديث الصحيحة 
ج 6۳/۷ ^. 
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الخامس: أن الصحابة - رضوان الله عليهم - كملح الطعام لا يصلح الناس 
بدونهم» فعن سمرة بن جندب» قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول 
لنا: «يوشك أن تكونوا في الناس كالملح في الطعام» لا يصلح الطعام إلا بالملح») 
قال الحسن: فقد ذهب ملحنا فكيف نصلح؟(2). 


وفي رواية عن عكرمة» قال سمعت ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول: 
خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه ملحفة متعطفا بها على منكبيهء 
وعليه عصابة دسماء(» حتى جلس على المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
«أما بعد أيها الناس» فإن الناس يكثرون» وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في 
الطعام» فمن ولي منكم أمرًا يضر فيه أحدّاء أو ينفعه» فليقبل من محسنهم» ويتجاوز 
عن مسيتهم».(:). 


قال الهروي: "«لا يصلح الطعام إلا بالملح» استثناف مُبَيّن لوجه الشبه؛ ولا 
يلزم من التشبيه أن يكون من جميع الوجوه» حتى يقال كثرة الملح تفيد الطعام» كما 
قيل في حق النحو: إنه في الكلام كالملح في الطعامء بل المراد منه أن الطعام دونه 
ليس له كمال المرام".(ه). 


وقال العيني: 'قوله: (حتى يكونوا كالملح في الطعام) يعني من القلة» ووجه 
التشبيه بين الأنصار والملح هو أن الملح جزء يسير من الطعام وفيه إصلاحه: 


)١‏ رواه الطبراني» المعجم الكبيرء باب السين» ج3578/17» برقم 22١3/8‏ وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني» 
وإسناد الطبراني حسن.مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج١٠/ .١8‏ وضعفه الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة للألباني» ج4/ ٤٥‏ . 

؟) أخرجه الآجري» كتاب الشريعة» كتاب الإيمان» باب ذكر فضل جميع الصحابة - رضي الله عنهم» 
ج٤‏ / ۸۲٦۱ء‏ برقم .1١51/‏ 

۳) الدسماء : السوداء. التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن ج٠٠/ .٠١١‏ 

4) رواه البخاري» صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اقبلوا من 
محسنهم وتجاوزوا عن مسیئهم»» ج5/5", برقم ۳۸۰۰. 


5) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للهروي ج1/١588.‏ 
1 


فكذلك الأنصار وأولادهم من بعدهم» جزء يسير بالنسبة إلى المهاجرين وأولادهم» 
الذين انتشروا في البلاد وملكوا الأقاليم".(0. 


السؤال الثالث: ما حكم من سب الصحابة - رضوان الله عليهم -؟ 


لَمّا نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن سبهم» وجب علينا أن نجتنب 
م 


قال ملا علي القاري: 'وأما من سبّ أحدًا من الصحابة» فهو فاسق» ومبتدع 
بالإجماع. إلا إذا اعتقد أنه مباح» كما عليه بعض الشيعة وأصحابهم» أو يترتب عليه 
ثواب» كما هو دأب كلامهم» أو اعتقد كفر الصحابةء وأهل السنة؛ فإنه كافر 
بالإجماع'.(2). 


وقال سعد الدين التفتازاني: "إن سبهم والطعن فيهم إن كان مما يخالف الأدلة 
القطعية؛ فكفر» كقذف عائشة - رضى الله عنها -» والا فبدعة وفسق".(). 


السؤال الرابع: ما عقوبة مَن سب الصحابة - رضوان الله عليهم -؟ 
يترتب على هذا النهي» أن من سبهمء فهو مُعاقب بأشياء عدة منها: 


أولا: أن من سبهم» فقد استحق اللعن» من قبل الله - تعالى - أولّاء ثم من 
الملائكة ثانيّاء ثم من الناس ثالثَّاء فعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -: «من سب أصحابيء فعليه لعنة الله والملائكة» والناس أجمعين».(). 


.757/١5ج عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١ 

؟) ينظر : الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة «من القرن الأول إلى المعاصرين مع 
دراسة لعقائدهم وشيء من طرائفهم» ج5/7١7١»‏ ويحر المذهب للروياني ج577/7» وكشاف القناع عن متن 
الاقناع ج1727/5١»‏ وإرشاد الساري شرح صحيح البخاري للقسطلاني ج15/5. 

)٣‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ج15/5. 


)٤‏ سبق تخريجه. 
51١‏ 


قال الصنعاني: '(فعليه لعنة الله» والملائكة» والناس أجمعين) أي يلحقه كل 
لعن صادر عن هؤلاء؛ لأنه سب من أمر الله بالدعاء لهم وسؤال المغفرة (وَالّذِينَ 
جَاءْوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَينَا اغِْرٍ تا وَلإِخْوَانِتَا الْذِينَ سَبَهُونَا بِالْإِيمَانٍ ولا تَجْعَنَ في 
قُلُوبنَا غلا لِلَذِينَ آمَنُوا رَيََا إِنَكَ روف رَحِيمٌ)01» وأثنى الله عليهم في عدة آيات من 
كتابه» فسابهم O.‏ الله رم 


ثانيًا: أن من سبهم؛ لا يقبل الله منه طاعة - فرضًا ولا تطوعًا -» فعن عويم 
بن ساعدة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله 
- تبارك وتعالى - اختارني واختار بي أصحابًاء فجعل لي منهم وزراء وأنصارًا 
وأصهارًاء فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبّل منه يوم القيامة 
صرف ولا عدل»(0» وفي رواية عن أنس بن مالك قال: قال أناس من أصحاب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله أنا نسب» فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: «من سب أصحابيء فعليه لعنة الله والملائكة» والناس 


ا ل« يقبل الله منه سرا ولا عدلّا».). 


ثالنًا: أن سبهم ينافي حفظهم» ومن لم يحفظهم؛ فلا ينال حفظ النبي - صلى 
الله عليه وسلم - له يوم القيامة» فعن عطاء بن أبي رباح» قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: «من حفظني في أصحابي كنت له يوم القيامة حافظاء ومن 
سب أصحابى» فعليه لعنة اللّم».(ه). 


رابعًا: أن من سبهمء ابتلاه الله - تعالى -» فعن عامر بن سعد قال: 'قدم 


سعد من أرض له» والناس عكوف أو مجتمعون على رجلء وإذا هو يسب عليّاء 


٠١ : سورة الحشرء الآية‎ )١ 
.7557/١١ج التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني‎ )١ 
رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي» المستدرك على الصحيحين» كتاب معرفة الصحابة - رضوان الله عليهم‎ )۳ 
.77١ص ج/77/ برقم ١٥٦1ء وضعفه الألباني» ضعيف الجامع الصغير‎ - 
.۸ رواه أحمدء فضائل الصحابةء ج١/57, برقم‎ )٤ 
.٠١ رواه أحمدء فضائل الصحابةء ج١/54, برقم‎ )5 
1 


وعثمان» وطلحة» والزبيرء فنهاه فكأنه أغراه بهم» فقال: ما تريد إلى سب أقوام خير 
منك» لتنتهين أو لأدعون عليك» فقال: إنه ليخوفني كأنه نبي» فدعا بماء فتوضأء ثم 
صلى ركعتين» وقال: اللهم إن كان يسب أقوامًا سبق لهم منك خيرء أسخطك بسبه 
إياهم» فأرني به الغداة آية تجعله آية للعالمين قال: فخرج بختية من دار ابن فلان 
نادة لا يرد بأسها شيء» فتفرق الناس عنه» فجعلته بين قوائمهاء فوطئته حتى طفئ» 
وأنا رأيت الناس يتبعونه يقولون: استجاب الله لك أبا إسحاق".(0. 


وعن قرة» قال: 'سمعت أبا رجاء يقول: لا تسبوا عليّاء ولا أهل هذا البيت» إن 
جارًا لنا من بني الهجيم قدم من الكوفة فقال: ألم تروا هذا الفاسق ابن الفاسق؟ إن الله 
قتله» - يعني الحسين عليه السلام -» قال: فرماه الله بكوكبين في عينه» فطمس الله 
بصره .(۲). 

بل بلغ من تشديد الصحابة في ذلك» أن همَّ الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - بقطع لسان من سب الصحابة» فعن البهي» عن عمر: أن عبيد 
الله بن عمر سب المقداد بن الأسود وعماراء فقال عمر - رضي الله عنه -: علي 
نذر إن لم أقطع لسانه» حتى تكون سنة» حتى لا يجترئ أحد أن يسب أصحاب مد 


- صلى الله عليه وسلم - فكلم فيه فترکه.(۲). 


خامسًا: هل يتل ساب الصحابة - رضوان الله عليهم - كما يقتل ساب النبي 
- صلى الله عليه وسلم - أم لا؟ 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة» ويأتي خلافهم على مذهبين» ذكرهما غير 
واحد من أهل العلم. 


)١‏ أخرجه ابن الأعرابي» معجم ابن الأعرابي» باب الباءء ج؟487/1» برقم 1۳١‏ والطبراني» المعجم الكبيرء 
ج١/ ٠٤١‏ برقم ٠٠۷‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
ج55/9١.‏ 

”) رواه أحمدء فضائل الصحابة» ج؟541/7؛ برقم .٩۷١‏ 


۳) رواه ابن كثير وقال: هذا إسناد لا بأس به» مسند الفاروق» كتاب الحجء ج١/557,‏ برقم .۳۸١‏ 
ا 


lM MN 
المالكية: يقتل".().‎ 


قلت (أبو هنّاد): والمذهب المختار من المذهبين هو مذهب الجمهور؛ وذلك 
لما صح عن أبي بكر - رضي الله عنه -» فقد قال أبو برزة: كنت عند أبي بكر - 
رضي الله عنه -» فتغيظ على رجل» فاشتد عليه» فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه» فقام فدخل» 
فأرسل إليّء فقال: ما الذي قلت سابمًا؟ قلت: ائذن لي أضرب عنقه» قال: أكنت 
فاعلاء لو أمرتك؟ قلت: نعم» قال: «لا واللهه ما كانت لبشر بعد مهد - صلى الله 


عليه وسلم -».(0. والله أعلم. 


0 إرشاد الساري شرح صحيح البخاري للقسطلاني ج15/5. 


") سبق تخريجه. 
1٤‏ 


المبحث الرابج 


التحذير والنهي عن سب المسلم 


ع عا ال ا کل انه عه تال تال ل ا فك الله 


عليه وسلم -: «سِبَابٌ المُسْلم سوق وَقتَالُهُ كْفْرٌ ».(). 
الشرح: 
هذا هو النهي الرابع من التحذيرات والنواهي النبوية عن السَبّاب» وهذا النهي 


يتعلق بشخص معين ألا وهو المسلم» وكلنا يعرف من هو المسلمء ولكن السؤال الذي 
ينبغي أن يُطرّح هو: لماذا نهينا عن سب المسلم؟ 


الناظر في كلام نبينا - صلى الله عليه وسلم - يجد أنه حذر من سب 
المسلم؛ لأسباب عدة منها: 


الأول: أن سب المسلم فسوق» فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مِبَابُ المسلم فسوقء وقتاله 


کفر ».(۲). 


الطاعة» وأما معنى الحديث فسب المسلم بغير حقء حرام بإجماع الأمة» وفاعله 


فاسق كما أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم -".(۲. 


)١‏ متفق عليه» صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» كتاب الإيمان» باب بيان قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق وقتاله کفر»» ج5/8١»‏ برقم ٠٦٠٤٤‏ وصحيح مسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»» ج١/١5»‏ برقم 55. 

۲) سبق تخريجه. 


؟) شرح النووي على مسلم ج۳/۲٥» .٥٤‏ 


وقال الصنعاني: 'وفي مفهوم قوله "المسلم" دليل على جواز سب الكافر» فإن 
كان معاهدّاء فهو أذية له» وقد نهى عن أذيته» فلا يعمل بالمفهوم في حقه؛ وإن كان 


حربيّاء جاز سبه» إذ لا حرمة له".(). 


الثاني: أن سب المسلم من أمور الجاهلية» وقد أعزنا الله - تعالى - 
بالإسلام» فعن المعرور بن سوبدء قال: مررنا بأبي ذر بالريذة٠)‏ وعليه برد وعلى 
غلامه مثله» فقلنا: يا أبا ذرء لو جمعت بينهماء كانت حلة» فقال: إنه كان بيني 
وبين رجل من إخواني كلام» وكانت أمه أعجميةء فعيرته بأمه» فشكاني إلى النبي - 
صلى الله عليه وسلم - فلقيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «يا أبا ذرء 
إنك امرؤ فيك جاهلية»» قلت: يا رسول الله» من سب الرجال سبوا أباه وأمه» قال: 
«يا أبا ذرء إنك امرؤ فيك جاهلية» هم إخوانكم» جعلهم الله تحت أيديكم» فأطعموهم 
مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون» ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم» 


فأعينوهم».(). 

لا ل ا ا ار للك ل الركل الذي آمهم 
أعجمية: (إنك امرؤ فيك جاهلية)» وهذا غاية في ذم السب وتقبيحه؛ لأن أمور 
الجاهلية حرام منسوخة بالإسلام» فوجب على كل مسلم هجرانها واجتنباها".(؛). 

وقال ابن حجر : 'ويؤخذ منه المبالغة في ذم السب واللعن؛ لما فيه من احتقار 
المسلم» وقد جاء الشرع بالتسوية بين المسلمين في معظم الأحكام» وأن التفاضل 
الحقيقي بينهم إنما هو بالتقوى» فلا يفيد الشريف النسب نسبه» إذا لم يكن من أهل 


)١‏ سبل السلام للصنعاني ج”157/5. 

”) الريذة بفتحات: مكان معروف بين مكة والمدينة. فتح الباري لابن حجر ج١/١7١.‏ 

٠.٠١ متفق عليه صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» ج۸/١٠ء برقم‎ )٣ 
.وصحيح مسلمء كتاب الأيمان» باب إطعام المملوك مما يأكل» وإلباسه مما يلبسء ولا يكلفه ما يغلبه‎ 
.١11١ 175ل برقم‎ 


0 شرح صحيح البخاري لابن بطال E VE‏ 
55 


التقوى» وينتفع الوضيع النسب بالتقوى كما قال - تعالى -: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله 
اقام إِنّ اله عَلِيمٌ حَبِيرٌ).(0. 


الثالث: أن سب المسلم - رجلا كان أو امرأة - من المهلكات» ويدل على 
ذلك حديثان: 


أولهما: عن عبد الله بن عمروء يرفعه» قال: «سِبَابُ المؤمن كالمشرف على 
الهلكة».(2). 


قال المناوي: "(ساب المؤمن كالمشرف على الهلكة) أي يكاد يقع في الهلاك 
الأخروي» وأراد في ذلك المؤمن المعصومء والقصد به التحذير من السب".(٠.‏ 


وقال الصنعاني: '(ساب المؤمن) عام في المؤمن وغيره؛ لأنه قد نهى عن 
سب موتى الكفارء لئلا يؤذوا به الأحياء» ويحتمل اختصاصه بالمؤمن (كالمشرف 
على الهلكة) شبهه به؛ لأنه ما قد وقع فيهاء لأنه من حاله التوبة فينجو ولا يقع 
فيها".(؛). 


ثانيهما: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -» عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك 
بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم؛ 
والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات».1ه). 


.55/4/٠١٠١ج ينظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر‎ » ١7 : سورة الحجرات» الآية‎ )١ 

؟) رواه البزار» كشف الأستار عن زوائد البزار» ج؟4"7/7» برقم ١٠٠۲ء‏ وقال الهيثمي: رواه البزار» ورجاله 
ثقات. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج7/8: وحسنه الألباني» الجامع الصغير وزياداته ص 5845. 

.۷۹/٤ج فيض القدير للمناوي‎ )٣ 

4) التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني ج5/١5”. .٠٠۲‏ 

5) متفق عليه» واللفظ للبخاري» صحيح البخاريء كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماء إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) [النساء: »]٠١‏ ج٤/١٠»‏ برقم 27757 وصحيح 


مسلمء كتاب الإيمان» باب بیان الكبائر وأكبرهاء ج١/47.‏ برقم ۸۹. 
1۷ 


قال ابن حجر: 'قوله "اجتنبوا السبع الموبقات" بموحدة وقاف أي المهلكات› 
قال المهلب سميت بذلك؛ لأنها سبب لإهلاك مرتكبهاء قلت والمراد بالمويقة هنا 
الكبيرة ".(0). 


وقال الطيبي: "قوله: (قذف المحصنات): القذف الرمي البعيدء استعير للشتم 
مفعولة» أي التي أحصنها الله - تعالى - وحفظها من الزناء و - بكسرها - اسم 
فاعلة» أي التي حفظت فرجها من الزناء و (الغافلات) كناية عن البريئات؛ لأن 


البريء غالف عما بهت به من الزنا".(©. 


الرابع: أن سب المسلم کے فجن تالت ل الحكاك. وكان د د 
الشجرة» أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حلف على ملة غير 
الإسلام» فهو كما قال» وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك» ومن قتل نفسه بشيء 
في الدنياء عُذْب به يوم القيامة» ومن لعن مؤمئَاء فهو كقتله» ومن قذف مؤمتًا بكفرء 
فهو كقتله».2). 


قال القسطلاني: "(ومن لعن مؤمتًاء فهو كقتله) في التحريم أو في العقاب أو 
في الإبعاد؛ لأن اللعن تبعيد من رحمة الله» والقتل تبعيد من الحياة» والضمير 
للمصدر الذي دل عليه الفعل أي: فلعنه كقتله» (ومن قذف مؤمتًا) رماه (بكفر فهو 
كقتله)؛ لأن النسبة إلى الكفر الموجب للقتل» كالقتل في أن المتسبب للشيء 
كفاعله".(:). 


.۱۸۲ /١١؟ج فتح الباري لابن حجر‎ )١ 

© شت الطببي على مشكاة الم ابي المسفى د (الكاشف عن حتائق السدن) 2513/52 

۳) متفق عليه» واللفظ للبخاري» صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» ج5/8١»‏ برقم 
٠‏ » وصحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» وأن من قتل نفسه بشيء عذب به 
في النارء وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» ج١/5١٠.,‏ برقم .٠٠١‏ 


)٤‏ إرشاد الساري شرح صحيح البخاري ج1/ ۳۸. بتصرف قليل. 
1۸ 


الخامس: أن الله - عز وجل - شدد على حرمة سب المسلمات العفيفات» 
ورتب على سبهن عقويات عديدة» والرجال داخلون في ذلك - أيضًا - بالإجماع: 
منها: قوله - تعالى -: 9وَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُخصَتاتِ ثم لَمْ يَأتُوا بأَزْيَعة شُهَدَاءَ 
فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلدَة ولا نبوا لَهُمْ شَهَادَةَ أَبدَا وَأولئك هم الْمَاسِفُونَ).(0. 


قال الطبري: 'يقول - تعالى ذكره -: والذين يَشتمون العفائف من حرائر 
المسلمين» فيرمونهنَ بالزناء ثم لم يأتوا على ما رمَؤهن به من ذلك بأريعة شهداء 
عدول يشهدون عليهنّ أنهنَ رأوهن يفعلن ذلك» فاجلدوا الذين رموهن بذلك ثمانين 
جلدة» ولا تقبلوا لهم شهادة أبدَاء وأولئك هم الذين خالفوا أمر الله وخرجوا من طاعته؛ 
ففسقوا عنها. وذكر أن هذه الآية إنما نزلت في الذين رموا عائشة» زوج النبي - 
صلى الله عليه وسلم - بما رموها به من الإفك".(. 


وقال القرطبي: 'قوله تعالى: 'والذین يرمون" يريد يسبون» واستعير له اسم 
الرمي؛ لأنه أذاؤه بالقولء كما قال النابغة: وجرح اللسان كجرح اليد. 


وقال آخر: 
رماني بأمر كنت منه ووالدي ... بريئا ومن أجل الطوي رماني 


ويسمى قذفاء ومنه الحديث: "إن ابن أمية قذف امرأته بشريك بن السحماءء 


أي رماها".©). 


الثالثة: ذكر الله - تعالى - في الآية النساء من حيث هن أهم» ورميهن 
بالفاحشة أشنع وأنكى للنفوس» وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى» واجماع 
اله على ذلك".). 


.4 سورة النورء الآية:‎ )١ 

؟) جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ج5١/7١٠.‏ 

۳) رواه مسلم» صحيح مسلمء كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل» 
ج برقم 14551 

.177 /١؟ج تفسير القرطبي‎ )٤ 
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ومنها: قوله - تعالى - (إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المخصتاتٍ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمَِاتِ 
لُعِنُوا في الذّْيَا وَالآخرة وَلَهُمْ عَذَاب عَظِيمْ).(0. 


قال الطبري: 'وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب» قول من قال: 
نزلت هذه الآية في شأن عائشة» والحكم بها عام في كلّ من كان بالصفة التي 
وصفه الله بها فيها. 


وإنما قلنا ذلك أولى تأويلاته بالصواب؛ لأن الله عم بقوله: (إِنَّ الَّذِينَ يَرَمُونَ 
الْمُخْصَنَاتٍ الْعَّافلات المُؤمتات) كلّ محصنة غافلة مؤمنة» رماها رام بالفاحشة» من 
غير أن يخصّ بذلك بعصا دون بعض» فكل رام محصنة بالصفة التي ذكر الله - 
جل ثناؤه - في هذه الآية فملعون في الدنيا والآخرة» وله عذاب عظيم» إلا أن يتوب 
من ذنبه ذلك قبل وفاته» فإن الله دل باستثنائه بقوله: (إلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ 
وَأصْلَحُوا) على أن ذلك حكم رامي كل محصنة: بأيّة صفة كانت المحصنة المؤمنة 
المرمية» وعلى أن قوله: (ِلْعِنُوا في ادنيا وَالآخرّة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) معناه: لهم ذلك 
إن هلکوا ولم يتويوا".(). 


قلت (أبو هَنّاد): بل إنه قد ورد حديث - فيه ضعف - بأن قذف 
المحصنات محبط للعمل» فعن حذيفة» عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: 
«إن قذف المحصنة يهدم عمل مائة سنة».(). 


السادس: أن الذي يرد على السابٌّ إذا لم يجب المسبوب» ملك من الملائكة؛ 
وهذا أردع للساب من رد المسبوب نفسه» فعن 1 هريرة - رضي الله عنه - أن 
رجلا شتم أبا بكر والنبي - صلى الله عليه وسلم - جالس 'وفي رواية" أن رجلا كان 


.٠۳ سورة النورء الآية:‎ )١ 
.١50/١9ج ؟) جامع البيان في تأويل القرآن للطبري‎ 
رواه الطبراني» المعجم الكبير» باب الحاء» ج/۱1۸« برقم ۲۳ وقال الهيثمي: رواه الطبراني والبزار»‎ 0 


فيه کت فق الس سی ودی صصق ورک بحن کي رة رجا ررهال اص محم الو ج ۷۹ 
و چ وهو وقد يحسن حدینه» ويعيه رجاله رح مجمع الرواند ج 
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يسب أبا بكر عند النبي - صلى الله عليه وسلم -"()» فجعل النبي - صلى الله 
عليه وسلم - يعجب وپتبسم» فلما أكثرء رد عليه بعض قوله» فغضب النبي - صلى 
الله عليه وسلم - وقام» فلحقه أبو بكرء فقال: يا رسول الله» كان يشتمني وأنت 
جالس» فلما رددت عليه بعض قوله» غضبت وقمت» قال: "إنه كان معك ملك يرد 
عنك» وفي رواية 'نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك"(0» فلما رددت عليه بعض 
قوله» وقع الشيطان» فلم أكن لأقعد مع الشيطان" ثم قال: "يا أبا بكرء ثلاث كلهن 
حق: ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله - عز وجل - إلا أعز الله بها 
نصره» وما فتح رجل باب عطية» يريد بها صلة» إلا زاده الله بها كثرة» وما فتح رجل 
باب مسألة» يريد بها كثرة» إلا زاده الله - عز وجل - بها قلة".(. 


قال الهروي: "(وقال: يا رسول الله! كان) أي: الرجل (يشتمني وأنت جالس» 
فلما رددت عليه بعض قوله) أي: من الشتم بعينه أو بما يناسبه (غضبت وقمت): 
يعني فما الحكمة في ذلك؟ (قال: كان معك ملك يرد عليه) أي: ويدلك على الصبر 
(فلما رددت عليه) أي: بذاتك ودخل فيه حظ النفس (وقع الشيطان) أي : وطلع 
الملك» والشيطان إنما يأمر بالفحشاء والمنكر» فخفت عليك أن تتعدى على خصمك؛ 
وترجع طالما د ار كت مطاوما 0 


وقال ابن رسلان: '(نزل ملك) بفتح اللام (من السماء) غير الحفظة (يكذبه 
بما قال لك) وانتصر اللّه لك من فوق سبع سموات حين لم تنتصر لنفسك".ره). 


)١‏ رواه الطبراني» المعجم الأوسط باب الميم» ج۱۸۹/۷ء برقم ٠۲۲۳۹‏ وقال الهيثمي: رواه أحمد» والطبراني في 
الأوسط بنحوه» ورجال أحمد رجال الصحيح. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج۰/۸١۹١٠.‏ 

”) أخرجه أبو داود» سنن أبي داود» أول كتاب الأدب» باب في الانتصارء ج7517/7. برقم ١۸۹٤ء‏ وحسنه 
المحقق شعيب الأرنؤوط ومحَمّد كامل قره بللي. 

0 رواه أحمدء المسند» مستد أبي هريرة رضي الله عنه» ج ۰۳۹۰/۱٣‏ برقم 45715» وقال الألباني: إسناده جيد, 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ج5/١717.‏ 

)٤‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للهروي ج۸/ .۳٠۸١‏ بتصرف قليل. 


) شرح سنن أبي داود لابن رسلان ج۱۸/ 5179. 
۷۱ 


المبحث الخامس 
التحذير والذنهي عن سب الأعراض 


عن سعيد بن زيد - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله 


وسلم - قال: «أَرْيَى الرْنَا شَنْمُ الأغرّاض».(0. 


وعن محد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» يرويه قال: قال النبي - صلى الله 
عليه وسلم -: إِنّ أَرَيَى الرّتَا شَتْمْ الأغراضء وَأَشَدّ الشَّتْم الْهِجَاءْء وَالرًاوبَة أَحَدُ 


الشَاتِمَيْنِ'.(. 
الشر ج 


انكر ا اا ا ا ا كن السام ينا 
النهى يتعلق بالأعراض» فما المراد بالأعراض؟ ولماذا نهينا عن سبها؟ وما عقوبة 
من يسبها؟ 


السؤال الأول: ما المراد بالأعراض؟ 


الأعراض جمع عرضء والعرض: موضع المدح والذم من الإنسان» سواء 


ومنه حديث عمر للحطيئة «فاندفعت تغني بأعراض المسلمين») أي تغنى 
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بذمهم وذم أسلافهم في شعرك. 


)١‏ رواه الهيثم بن كليب الشاشي» المسند» مسند سعيد بن زيد رضي الله عنه» ج۰/۱٠۲»‏ برقم 2.576 وقال 
الألباني: وهذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات. سلسلة الأحاديث الصحيحة ج”5414/5. 

؟) رواه البيهقي» وقال: مرسلء السنن الكبرى» كتاب الشهادات» جماع أبواب من تجوز شهادته » ومن لا تجوز 
من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين» باب: الشاعر يكثر الوقيعة في الناس على الغضب والحرمان» 
ج١٠/08».‏ برقم ۲۱۱۲۸. 


۳) رواه الخرائطي» مساوئ الأخلاق» باب ما يكره من سب الناس وتناول أعراضهمء ج٠/۳۷»‏ برقم 57 . 
VY‏ 


وبثلب. 


وقال ابن قتيبة: عرض الرجل: نفسه وبدنه لا غير. 


ومنه الحديث « فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» أي احتاط لنفسه. 


لا يجوز فيه معنى الآباء والأسلاف 
السؤال الثاني: لماذا نهينا عن سب الأعراض؟ 
لقد نهينا عن سب الأعراض؛ لأسباب منها: 


الأول: أن سب الأعراض أربى الريا إثمّاء فعن سعيد بن زيدء أن النبي - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: «أَرْيَى الرّتا شَتْمْ الأغرّاض».0. 


قال المناوي:' (أربا الربا) أي أزيده إثما (شتم الأعراض) بالفتح جمع عرض 
بالكسر: أي سبها".م) 


وع ای اى نج عن اه عر ال طلى الله عليه وك > قال: 
«أريى الريا تفضيل المرء على أخيه بالشتم».() 


قال المناوي:" (أربى الريا تفضيل المرء) أي زيادته (على أخيه) دينا وإن لم 
يكن نسبا (بالشتم) أي السب والذم أدخل العرض في جنس المال مبالغة وجعل الريا 
نوعين متعارفا وغير متعارف وهو استطالة الرجل اللسان في عرض صاحبه بأكثر 
مما يستحقه ثم فضل أحدهما على الآخر وناهيك به بلاغة".ره) 


.٠٠۹/۱ج ۲0۰۹ء ومعجم لغة الفقهاء‎ ٠ ۲۰۸/۳ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ج‎ )١ 
. سبق تخريجه‎ )؟١‎ 

۳) فيض القدير للمناوي ج١/571.‏ 

.١ 75 رواه ابن ای الدنياء كتاب الصمت» باب الغيبة وذمهاء ج١/2217 برقم‎ )٤ 
.١75/١ج التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي‎ ) 

NA 


وعن سعيد بن زيدء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» قال: 'إنَّ من أربى 
اليا الاستطالة في عرض المُسلم بغير حق".(١).‏ 


قال الطيبي: قوله: (من أربى الريا) هو من باب قوله: (يوم لا ينفع مال ولا 
بنون إلا من أتى الله بقلب سليم) أدخل العرض في جنس المال على سبيل المبالغةء 
وجعل الريا نوعين: متعارفين: وهو ما يؤخذ من الزيادة على ماله من المديون. وغير 
متعارف: هو استطالة الرجل باللسان في عرض صاحبه» ثم فضل أحد النوعين على 
الآخر. ولما بين العرض والمال من المناسبة قال الحماسي: 


ا ا اك ال الت ف الشالن 


والاستطالة في عرض المسلم» أن يتناول منه أكثر مما يستحقه على ما قيل 
له» أو أكثر مما رخص له فيه؛ ولذلك مثله بالرياء وعده من عداده» ثم فضله على 
سائر أفراده؛ لأنه أكثر مضرة وأشد فساداً؛ فإن العرض شرعا وعقلا أعز على النفس 
من المال وأعظم منه خطراً؛ ولذلك أوجب الشارع بالمجاهرة بهتك الأعراض ما لم 


يوجب بنهب الأموال.(0. 


وعن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الرّيَا تَلَاتَةٌ وَسَبْعُونَ 
ايء أَيْسَرُهَا مِدْلُ أَنْ يَنْكحَ الرَجُلُ أَمَّهُ وَإِنَّ رى الرّتَا عرض الرَجْل الْمُسْلِم».0. 


قال الصنعاني:' (الربا) بالموحدة أي إثم الربا قاله الطيبي يوافق قوله: (ثلاثة 
وسبعون باباً أيسرهما مثل أن ينكح الرجل أمه) قال الطيبي: إنما كان الريا أشد من 
الزنا لأنه مخالفة اله محضة؛ لأنه تعبدي إلى تحريمه بخلاف الزنا ففيه زواجر عقلية 
وزواجر أخرى غير الشرع فآكل الربا يهتك حرمة الله والزاني يخلع جلباب الحياء 


0 رواه أبوداود» السنن» كتاب الأذب» باب فى الغيبة» جY/^'«‏ برقم 1 ؛ وصححه محققاه. 
( شرح المشكاة للطيبى چ٥‏ 1۷/۱ ا 
0 رواه الحاكم» وقال: كد صحيح ع شرط الشيخين» ووافقه الذهبى» المستدرك كال الصحيحين» كتاب 


البيوع» حديث أبي هريرة» ج١/47»‏ برقم 7755. 
:7 


فريحه يهب حينا ثم يسكن ولوائه يخفق مرة ثم يقر. (وإن أربى الربا عرض الرجل 
المسلم) أي الاستطالة فيه وذلك أن يسبه سبة فيسبه سبتين كما ثبت في غيره".() 


الثاني: أن سب الأعراض من كبائر الذنوب» فعن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن مِنَ الكبائر استطالة المرء» في عِرْضٍ رجلٍ 
مسلم بغير حقّء ومن الكبائر السّبّتان بالسَّبَّة" .(). 


E‏ 02 كدنك هريرة عن النبي ا ا عليه وسلم 
- أنه قال: (إن من أكبر الكبائر استطالة الرجل المسلم في عرض أخيه بغير حق)» 
وهذا مثل الذي قبله الذي قال فيه: (إن من أربى الريا)» وهنا قال: (من أكبر 
الكبائر)ء وکل هذا يدل على خطورتهاء والربا هو من أكبر الكبائرء وإذا كان هذا من 
أربى الريا فمعناه أنه من أشده وأقبحه» وأنه متناه في القبح والخبث. 


وقوله: (ومن الكبائر السبتان بالسبة) أي: كون الإنسان عندما يعاقب يزيد في 
العقوبة» فإذا سب بسبة واحدة يأتي بسبتين» فيأتي بالكلمة التي قالها وزيادة» أو يأتي 
بسبتين بدل الواحدة» وعلى الإنسان إذا عاقب أن يعاقب بمثل ما عوقب به ولا يزبدء 
وإن ترك العقوبة فهو خير له» وهو أولى؛ لقوله عز وجل: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين)() أما أن يزيد في العقوبة» ويزيد في 
السبء فإن هذا غير سائغ.(©؛) 


الثالث: أن سب الأعراض مهلك صاحبه»ء ومما يدل على ذلك أحاديث منها: 


أ - عن أسامة بن شربكء قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم ٠”‏ 
كأن على رءوسنا الرخم» ما يتكلم منا متكلم» إذ جاءه ناس من الأعراب» فقالوا: يا 
رسول اللهء أفتنا في كذاء أفتنا في كذاء فقال: «أيها الناس» إن الله قد وضع عنكم 


.۲۹۱ + التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني ج790/5‎ )١ 

( رواه أبوداود» السنن» كتاب الأدب» باب في الغيبة» ج ۲۳۹/۷ برقم »٤۸۷۷‏ وصححه محققاه لغيره. 
۳) سورة النحل» الآية:75١.‏ 

.١٠١/ههعه شرح سنن ك داود للعباد‎ )٤ 


الحرج» إلا امرأ اقترض من عرض أخيه فذاك الذي حرج وهلك» قالوا: أفنتداوى يا 
رسول الله؟؛ قال: «نعمء فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواءء غير داء واحد» 
قالوا: وما هو يا رسول الله؟» قال: «الهرم»» قالوا: فأي الناس أحب إلى اللهء يا رسول 
الله؟ء قال: أحب الناس إلى الله أحسنهم خلقا».0 


قال السندي: قوله: (وضع الله الحرج) أي: الإثم» أي: عما سألتموه من 
الأشياء» وكأنهم ما سألوا إلا عن المباحات» وقوله: إلا من اقترض أي: إلا من 
اغتاب أخاه» أو سبه» أو آذاه في نفسه عبر عنها بالاقتراض؛ لأنه يسترد منه في 
العقبى» ويحتمل أن يكون اقترض بمعنى قطعء وقال السيوطي: أي نال منه» وقطعه 
بالغيبة.(). 


ل الم !ا 0 0 أي: الرجل الموصوف (حرج) : بكسر الراءء 


هه !| 


ب - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -» عن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله 
والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرياء وأكل مال اليتيم» والتولي 
يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافالات».(؛ 


قال العيني:" قوله: (وقذف المحصنات): أي: السابع: قذف المحصنات»› 
القذف الرمي البعيدء استعير للشتم والعيب والبهتان كما استعير للرمي» والمحصنات 
جمع محصنة» بفتح الصادء اسم مفعول أي: التي أحصنها الله تعالى وحفظها من 
الزناء ويكسرهاء اسم فاعل أي: التي حفظت فرجها من الزنا. قوله: (المؤمنات)» 


)١‏ رواه ابن حبان» صحيح ابن حبان» كتاب البر والإحسان» باب حسن الخلق» ذكر البيان بأن من حسن خلقه 
في الدنيا كان من أحب الناس إلى الله تعالى» ج٠/٠٠۲»‏ برقم ٠٤۸١‏ وصححه الألباني» التعليقات الحسان على 
صحيح ابن حبان ج١/١572.‏ 

؟) حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه ج۳۳۹/۲. بتصرف . 

۳) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج875/5١.‏ 


. سبق تخريجه‎ )٤ 
كلا‎ 


احترز به عن قذف الكافرات فإن قذفهن ليس من الكبائر وإن كانت ذمية فقذفها من 
الصغائر لا يوجب الحد وفي قذفه الأمة المسلمة التعزير دون الحد. قوله: 
(الغافلات) » كناية عن البريئات لأن البرىء غافل عما بهت به من الزنا".() 


السؤال الثالث: ما عقوبة من يسب الأعراض؟ 
لقد عاقب الله - تعالى - من يسب الأعراض بأشياء منها: 


الأول: أن الله - تعالى - ييبتليهم بتقطيع وجوههم وصدورهم حتى تصير 
مشوهة قبيحة» فعن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
الما غرج بي مررث بقوم لهم أظفاڙ من تُحاس يخمُثونَ بها وجُوهَهُم وصدُورَهم 
فقلت: من هؤلاء يا جبريك؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحومَ الناس» وبقعونَ في 


أعراضهم'.(:) 


قال الدهلوي:" فالذين هتكوا عرض المسلمين جعل الله - تعالى - 
وصدورهم مشوها قبيحًا على أيديهم جزاء بالمثل ".2 


وقال الطبيي:" قوله: ((يخمشون)) أي يخدشون» ولما كان خمش الوجه 
والصدر من صفات النساء النائحات» جعلهما جزاء من يغتاب ويفري من أغراض 
المسلمين؛ إشعاراً بأنهما ليسا من صفات الرجال» بل هما من صفات النساء في أقبح 


ا 


وقال العباد:" قوله: (لهم أظفار من نحاس) أي: أن فيها قوة تؤثر ما لا تؤثره 
الأظفار العادية؛ 00 من نحاس صلبة قوية» وقوله: (يخمشون بها وجوههم) أي : 
يخمشونها وبقطعونهاء وقوله: (فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟! قال: هؤلاء الذي يأكلون 


0 عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج٤‏ ۱/. 

( رواه أبوداود» السنن» كتاب الأذب» باب في الغيبة» ج7٠ E‏ برقم ۸ » وصححه محققاه. 

0 لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح للدهلوي ج | 0 
( 


.57١18/٠١١ج شرح المشكاة للطيبي‎ )٤ 
0 


لحوم الناس ويقعون في أعراضهم) أي: أن الجزاء من جنس العملء فلما كان بغيبته 
ويكلامه على الناس مثل الذي يأكل لحومهم» صارت عقويته بأن يمزق جلده ولحمه 
بنفسه بتلك الأظفارء كما أكل لحوم الناس بولوغه في أعراضهم» فإنه هو نفسه بتلك 
الأظفار من النحاس يمزق لحمه وبقطع جلده بفعله» والجزاء من جنس العمل»ء فكما 
أكل لحوم الناس فإنه يأكل لحمه بتلك الأظفار".(0. 


الثاني: أن الله - تعالى - توعد من سب الأعراض بالعذاب» فعن المستوردء 
أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه 
مثلها من جهنم» ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم» ومن قام 
برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورباء يوم القيامة".(0. 


قال الهروي:" (من أكل برجل مسلم) أي: بسبب غيبته أو قذفه أو وقوعه في 
عرضه أو بتعرضه له بالأذية عند من يعاديه (أكلة) بضم أي لقمة وفي نسخة بالفتح 
أي مرة من الأكل (فإن الله تعالى يطعمه مثلها) أي: قليلا أو كثيرا (من جهنم) أي: 


من نارها أو من عذايها ".(۲). 


وقال السندي:" من أكل" على بناء الفاعل برجل» بسبب اغتياب به والوقيعة 
فيه بأن سبه واغتابه عند عدوه؛ لينال منه ذلك السب والاغتياب» إلى أكلة "آكلة 
بالضم أي لقمة أو بالفتح أي مرة من الأكل سواء كان المأكول قليلا أو كثيرًا ".(؛). 


الثالث: أن سب الأعراض من أسباب الإفلاس في الآخرة» فعن أبي هريرةء 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال: «أتدرون ما المفلس؟» قالوا: المفلس 
فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: «إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاةء 


وصيام» وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وفي رواية" قد شتم عرض هذا" وقذف هذاء 


. ٠۲/٠٥١ شرح سنن أبي داود للعباد‎ )١ 

”) رواه أبوداود» السنن» كتاب الأدب» باب في الغيبة» ج557/7» برقم »488١‏ وقال محققاه: حديث حسن 
لغيره» وهذا إسناد ضعيف. 

۳) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للهروي ج5/8/8١5‏ 2 .5١59‏ 


.٥٦۷/٤ج فتح الودود في شرح سنن أبي داود للسندي‎ )٤ 
VA 


وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا من 
حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه؛ 
ثم طرح في النار»".(). 


قال النووي:" (إن المفلس من 0 من 0-0 يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة 
ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا إلى آخره) معناه أن هذا حقيقة المفلس وأما من ليس له 
مال ومن قل ماله فالناس يسمونه مفلسا وليس هو حقيقة المفلس لأن هذا أمر يزول 
وينقطع بموته وريما ينقطع بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته وإنما حقيقة المفلس 
هذا المذكور في الحديث فهو الهالك الهلاك التام والمعدوم الإعدام المقطع فتؤخذ 
حسناته لغرمائه فإذا فرغت حسناته أخذ من سيئاتهم فوضع عليه ثم ألقي في النار 


فتمت خسارته وهلاكه وإفلاسه ".(). 


وقال الهروي:" (فقال: إن المفلس) أي: الحقيقي أو المفلس في الآخرة (من 
أمتي) أي: كل: أمة الإجابة ولو كان غنيا في الدنيا بالدرهم والمتاع (من يأتي يوم 
القيامة بصيام وصلاة وزكاة) أي: مقبولات والباء للتعدية أي: مصحويا بها (ويأتي) 


أي: ويحضر أيضا حال كونه (قد شتم هذا) أي: وقع له شتم لأحد'.). 


وقال الهرري:" (إن المفلس من أمتي) من (يأتي) على الله (يوم القيامة بصلاة 
وصيام وزكاة ويأتي) والحال أنه (قد شتم) وسبٌ (هذا) بما لا يوجب الحد (وقذف 
هذا) بما يوجب الحد".(؛). 


255/١ رواه مسلم» وأحمد» صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» ج٤/۱۹۹۷ء برقم‎ )١ 
ومسند أحمدء مسند المكثرين من الصحابة؛ مسند أبي هريرة رضي الله عنه» ج۱۳:۳۹۹ء برقم ۲۹٠۸ء وقال‎ 
محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم.‎ 

۲) شرح النووي على مسلم ج .۱۳١ ۰ ۱۳٣/۱۹‏ 

۳) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج۲/۸٠١٠۲".‏ 


0 الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم ج٤ ON‏ 
۷۹ 


المبحث السادس 
تحذير الصائم ونهيه عن السب 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال:" لا تَابٌ وَأَنْتَ صَائِم» فَإِنْ سابك أَحَدْ فَقُل: إِنِي صَائِمء وَإِنْ كُنْتَ قَائِمًا 
قاجلس .(). 


وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول إلله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ِن 
شم أَحَدْكُمْ وَهْوَ صَائِمٌ فليقْ: إِنِي صَائِمٌ" يَنْهَى بذلك عَنْ مُرَاجَعَةِ الصَّائِمَ.(. 


الشرح: 


هذا هو النهي السادس من التحذيرات والنواهي النبوية عن السباب» وهذا 
النهي يتعلق بالصائم» فلماذا هى الصائم عن السب؟ وما الذي أمر به إن سبه أحد؟ 


السؤال الأول: لماذا نهي الصائم عن السب؟ 
لقد نهي الصائم عن السب لأسباب منها: 


الأول: أن السب من الصائم أقبح وأشنع» فعن عائشة» عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - قال: «الصيام جنة من النار فمن أصبح صائمًا فلا يجهل يومئذ: 
وإن جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه» وليقل إني صائمء والذي نفس څد بیده» لخلوف 
فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك».). 


)١‏ رواه ابن خزيمة» صحيح ابن خزيمة» كتاب الصيام» باب الأمر بالجلوس إذا شتم الصائم وهو قائم» لتسكين 
الغضب على المشتوم فلا ينتصر بالجواب» ج51/7 7» برقم ٤۱۹۹ء‏ وصححه المحقق الأعظمي. 

؟) رواه ابن حبان» موارد الظمان» كتاب الصيام» باب في الصائم يجهل عليه» ج؟/707, برقم ۸۹۸ وقال 
المحقق الداراني: رجاله ثقات. 
00000 


وصححه الألبانى» صحيح الجامع الصغير وزياداته ج / VT‏ 
A»‏ 


قال الصنعاني:" (الصيام جنة من النار فمن أصبح صائمًا فلا يجهل يومئذ) 
أظهر التجاهل ومعناه لم يعرف حقه بل أنزل به ما يكرهه من شتم وغيره» ومنه بيت 
المعلقة: 


ألا لا يجهلن أحد علينا ... فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


والجهل منهي عنه مطلقاً وهو من الصائم أقبح. (وإن امرؤ جهل عليه فلا 
يشتمه ولا يسبه) مكافأة له على جهله مع أنه تعالى قد أباح له ذلك بقوله: لا يُحِبُ 
لَه الْجَهْرَ بالسُوءِ مِنَ الْقَوْلِ إلا مَنْ ظَلِمَ).(0. 

الثاني: أن الصيام جنة للصائم ما لم يأت بما لا يجوزء فعن عياض بن 
غطيف» قال: دخلنا على أبي عبيدة بن الجراح نعوده من شكوى أصابه. وامرأته 
تحيفة قاعدة عند رأسه» قلنا: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجرء فقال 
أبو عبيدة: ما بت بأجر - وكان مقبلا بوجهه على الحائط - فأقبل على القوم 
بوجهه»ء فقال: ألا تسألونني عما قلت؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت» فنسألك عنه. قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله 
فبسبع مائة» ومن أنفق على نفسه وأهله» أو عاد مريضاء أو ماز أذىء فالحسنة 
بعشر أمثالهاء والصوم جنة ما لم يخرقهاء ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده فهو له 
حطة".(). 


قال ابن رجب الحنبلي:" وقوله: ما لم يخرقها يعني: بالكلام السيئ ونحوه. 
ولهذا في حديث أبي هريرة المخرج في " الصحيحين " عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم -: «الصيام جنة» فإذا كان يوم صوم أحدكم» فلا يرفث» ولا يفسق» ولا يجهل» 
فإن امرؤ سابه فليقل: إني امرؤ صائم».). 

)١‏ سورة النساءء الآية: 44 .١‏ ينظر : التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني ج17/17. 
”) رواه أحمدء المسند» مسند العشرة المبشرين بالجنة» حديث أبي عبيدة بن الجراح واسمه عامر بن عبد الله 


رضی الله عنه 3 ج37 برقم اث وقال محققوه : إسناده حسن. 


AMAC ۱۳۸/۲ جامع العلوم والحكم لابن رجب ج‎ (r 
۸۱١ 


وقال ابن دقيق العيد:"'جنة ما لم يخرقها"؛ التفدير: جنة مانعة من النار» ما لم 


تخرق الجنة بارتكاب ما يمنع منه الصومء فلا تكون جنة حينئذ بانخراقها ".(0. 


الثالث: أن الصيام الحقيقي ليس صيامًا عن الأكل والشرب» وسائر المفطرات 
المباحة» وإنما هو الامتناع عن المحرمات» ومن جملتها السب والشتم» فعن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ليس الصيام من الأكل 
والشرب» إنما الصيام من اللغو والرفث» فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل: إني 


صائم» إني صائم ".(۲). 


ولذلك بوب ابن خزيمة في صحيحه لهذا الحديث بابًا بعنوان: باب النهي عن 


اللغو في الصيام» والدليل على أن الإمساك عن اللغو والرفث من تمام الصوم . 


قال المناوي:" (ليس الصيام) في الحقيقة (من الأكل والشرب) وجميع 
3ب 0 
الكلام (والرفث) الفحش في المنطق والتصريح بما يكنى عنه من ذكر النكاح حول 


المعنى فيه من الظاهر إلى الباطن على وزان ما سبق".(). 


وقال الصنعاني:" (ليس الصيام) الذي أمر الله به (من الأكل والشرب) كما 
هو المعروف عند غالب الناس (إنما الصيام) الحقيقي (من اللغو) باطل الكلام 
(والرفث) الفحش من القول فتركهما هو الصيام المكتوب أجره وفاعلهما مع تركه 


الأكل والشرب غير صائم لاختلال أجره ونقصان ثوابه حتى كأنه غير صائم".(). 


.٠۹۷/۳ج شرح الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد‎ )١ 

( رواه ابن خزدمة» صحيح ابن خزيمة» كتاب الصيام» باب النهي عن اللغو في الصيام» ج |« برقم 
57 »؛ وصححه محققه الأعظمى. 

0 فيض القدير للمناوي ج هلاه ". 


.۲۲۹ › التنوير شرح الجامع الصغير ج۲۲۸/۹‎ )٤ 
۸۲ 


السؤال الثاني: ما الذي أمر به الصائم إن سبه أحد؟ 

لقد أمر الصائم إن سبه أحد أن يقول قولاء وأن يفعل فعلاء وتفصيل ذلك في 
ا 

المسألة الأولى: ما القول الذي يقوله الصائم إن سبه أحد؟ وهل يقوله مرة 
أم يكرره؟ وهل يقوله لنفسه أم لمن يسبه؟ 

وتفصيل هذه المسألة فى النقاط التالية: 

النقطة الأولى: ما القول الذي يقوله الصائم إن سبه أحد؟ 


لقد جاء في الأحاديث ما يقوله الصائم لمن سبه» ومن هذه الأقوال التي 
يقولها ما جاء بإسناد صحيح»: ومنها ما جاء بإسناد ضعيف. 


فأما ما جاء بإسناد صحيح فقول الصائم لمن سبه " إني صائم ". 


فعن أبي هريرة» عن النبى - صلى الله عليه وسلم -» قال: "لا تساب وأنت 
صائم» وان سابك أحد» فقل: إني صائم» وان كنت قائما فاجلس".(0). 


قال السعدي:" أرشد الصائم إذا عرض له أحد يريد مخاصمته؛ ومشاتمته أن 
يقول له بلسانه: "إني صائم".(). 


وأما ما جاء بإسناد ضعيف فقول الصائم لمن سبه " أعوذ بالله منك " . 


فعن أبي هريرة» رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
:" إذا جهل على أحدكم وهو صائم» فليقل: أعوذ بالله منك» إني صائم ".©. 


)١‏ رواه ابن حبان» صحيح ابن حبان؛ كتاب الصومء باب آداب الصومء ذكر الخبر الدال على أن قول الصائم 
لمن جهل عليه: إني صائم إنما أمر أن يقول بقلبه دون النطق بهء ج553/8» برقم 587 : وقال محققه شعيب 
الأرنؤوط: إسناده قوي» وحسنه الألباني. التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان ج575/5. 
؟) بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للسعدي ج١/15.‏ 
۳) رواه ابن السني» عمل اليوم والليلة» باب ما يقول لمن جهل عليه وهو صائم» ج۳۸۲/۱» برقم ٠٤٩۲‏ وقال 
الألباني: ضعيف جدا. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ج55/5. 

AT 


قال المناوي:" (إذا جهل) بالبناء للمفعول أي إذا جهل أحدكم (على أحدكم) 
أي فعل به فعل الجاهلين من نحو سب وشتم (وهو) أي والحال أنه (صائم) ولو نفلا 
(فليقل) ندبا باللسان والجنان (أعوذ بالله منك) أي أعتصم به من شرك أيها الشاتم 
(إني صائم) تذكيرا له بهذه الحالة ليكف عن جهله ولا يرد عليه بمثله ".(0. 


النقطة الثانية: هل يقول هذا القول ( إني صائم ) مرة أم يكرره؟ 


اختلفت الروايات فى ذلك فبعضها ذكر هذا القول مرة واحدة» وبعضها ذكره 
مرتين» ولذلك قال ابن حجر :" واتفقت الروايات كلها على أنه يقول إني صائم» فمنهم 


١ هه‎ 


من ذكرها مرتين» ومنهم من اقتصر على واحدة ".(). 


ودليل قولها مرة واحدة حديث أبى قريرة - رک الله عنه - قال: سمعت 
رسول إلله - صلى الله عليه وسلم - يقول:" إن شتم أحدكم وهو صائم فليقل: إني 


صائم» ينهى بذلك عن مراجعة الصائم.(). 


ودليل قولها مرتين حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -» أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -» قال: " الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهلء وإن امرؤ قاتله 


أو شاتمه فليقل: إني صائم مرتين"'.). 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ليس الصيام 
من الأكل والشرب» إنما الصيام من اللغو والرفث» فإن سابك أحد أو جهل عليك 
فلتقل: إني صائم» إني صائم ".(ه). 


التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي ج١/51.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري ج5/5 ٠٠١‏ والتحبير لإيضاح معاني التيسير ج5/١8١.‏ 

رواه البخاري» كتاب الصوم» باب فضل الصومء ج5/5 ؟, برقم .١495‏ 

) رواه ابن خزيمة» صحيح ابن خزيمة» كتاب الصيام» باب النهي عن اللغو في الصيام» ج57/5 2.5 برقم 
5 »؛ وصححه محققه الأعظمي. 

4 


قال ابن حجر :" وأما تكرير قوله: إني " صائم " فليتأكد الاننجار منهء 
أو ممن يخاطبه بذلك» ونقل الزركشي أن المراد بقوله:" فليقل إني صائم مرتين ' 
يقوله مرة بقلبه» ومرة بلسانه» فيستفيد بقوله بقلبه كف لسانه عن خصمه» وبقوله 
بلسانه كف خصمه عنه".(2). 

النقطة الثالثة: هل يقول هذا القول ( إني صائم) لنفسه أم لمن يسبه؟ 

اختلف العلماء في هذا على أقوال:- 

القول الأول: أنه يقول إني صائم بلسانه جهرًا حتى يسمعه الشاتم.(". 


والدليل على ذلك: 


أ - قال الله - تعالى -: قلي وَاشْرَبِي وَقَرِي عَيْنَا فما رين مِنَ الْبَشْرِ أحَدَا 
قُولِي ئي نَدَرْتُ لِلرّحْمَنِ صَوْما فلن اكلم ايوم إنييًا]..م. 


ل لين کل وا جک ار مر بر إلى تالت ان كبري لا 
أكَلْمَ اليَوْمَ إنسِيًا)(»)» فكان حكم الصيام عند مريم وأهل زمانها أن لا يتكلموا فيه 


وكان هذا متعارفًا عندهم".(ه). 


ب - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول إلله - صلى الله 
عليه وسلم - يقول:" إن شتم أحدكم وهو صائم فليقل: إني صائم» ينهى بذلك عن 
مراجعة الصائم.(). 


١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري ج:/5٠‏ اة 
") عمدة القاري شرح صحيح البخاري 0€ ۸/۱« وشرح صحيح مسلم للنووي ج1A/A.‏ 


1 سورة مردمء الآية: AT‏ 


( 

( 

( 
)٤‏ سورة مريم» الآية: .٠١‏ 
5) شرح صحيح البخاري لابن بطال ج٤/۸.‏ 
( 


قال العراقي: ويدل على القول باللسان قوله في آخر الحديث:" ينهى ذلك عن 


مراجعة الصائم ".(). 


ج - أنه يقول إني صائم بلسانه حتى يعلم من يجهل أنه معتصم بالصيام 
عن اللغو والرفث والجهل.(). 


د - أنه إذا قال إنى صائمء ارتدع الساب له» وعلم أنه إذا اجترأ عليه فى 


صوم کان أعظم فى الإثم» فليعلم ا الصوم يمنع من الرد عليه.(). 
القول الثاني: أنه يقول إني صائم في قلبه لا بلسانه.(). 
والدليل على ذلك: 


أ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" فإن قاتله 
أحد أو شتمه أحد فلا يكلمه»ء وليقل: إني صائم".(م). 


ب - أنه يقول إنى صائم في قلبه لا بلسانه بل يحدث نفسه بذلك» ويذكرها 


أنه صائم لا يليق به الجهل والمشاتمة؛ لينزجر بذلك.(م. 


ج - أن الصائم يقول هذا القول في نفسه حتى لا يعلن بقوله إني صائم؛ لما 
فيه من الرياء واطلاع الناس عليه؛ لأن الصوم من العمل الذي لا يظهر وكذلك 


يجزئ الله الصائم أجره بغير حساب.(2). 


. طرح التثريب في شرح التقريب ج٤/1۳. بتصرف‎ )١ 
.558/١١ج ؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ 
. شرح صحيح البخاري لابن بطال ج5/5؟‎ )۳ 
.٠١۸/٠١ج طرح التثريب في شرح التقريب ج17/5» وعمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )٤ 
.٠٠ ٤١ رواه الطبراني» المعجم الأوسط باب الميم؛ من اسمه: مقدام» ج۹/٠٠» برقم‎ )5 
.158/١٠١ج طرح التثريب في شرح التقريب ج47/4»: وعمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )* 
.٠۷٤/٣ج الاستذكار لابن عبدالبر‎ )۷ 

۸٦ 


القول الثالث: أن التأويلين السابقين كليهما حسنء والقول باللسان أقوى» ولو 
جمعهما كان حستًا.(0. 


والدليل على ذلك: 


ع ا وة رک اله عه ٤ل‏ رصل له کل ال كاده ولك كم 
قال: " الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل» وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم 


.)١(. مرتين‎ 


قال الزرقاني:" ونقل الزركشي: إن ذكرها في الحديث مرتين إشارة لذلكء 
فيقولها بقلبه ليكف نفسه» وبلسانه ليكف خصمه".(۲). 


القول الرابع: التفرقة بين صيام الفرض والنفل» فيقول ذلك بلسانه في الفرض» 
ويقوله لنفسه في التطوع.ر:) 


قال موسى شاهين لاشين:" فيقول ذلك بلسانه في الفرض» ويقول لنفسه في 


المسألة الثانية: ما الفعل الذي يفعله الصائم إن سبه أحد؟ 


لقد أمر الصائم إن سبه أحد أن يجلس إن كان قائمّاء فعن أبي هريرة» عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم -» قال: "لا تساب وأنت صائم» وان سابك أحدء فقل: 
إني صائم» وان كنت قائما فاجلس".() 


ار ج17/4. 
؟) سد 
TS‏ ةا 
4) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج۰٠٠/۸١٠.‏ 
©) المنهل الحديث في شرح الحديث ج۲۲۸/۲. 
( 


1 سبق تخريجه . 
AV‏ 


قال موسى شاهين لاشين:" فإن سابك أحد فقل: إني صائمء وإن كنت قائمًا 
فاجلس". وفائدة هذا الجلوس تغيير الوضع إلى وضع أقل تهيؤا للمقاتلة» فإن ذلك 
التغيير يضعف الثورة النفسية» فإذا كان قائما جلسء وإذا كان جالسا اضطجع".() 
وخلاصة القول: 


3 الصائم منهي عن السب = Ak‏ - سواء كان مبتدنًا بالسب أو مجاونًا؛ 
ولذلك قال الصنعانى:" وقد ورد فى الحديث الآخر «فإن شاتمه أحد أو سابه فليقل: 


إني صائم» فلا تشتم مبتدنًا ولا مجاويًا".(0. 


(١‏ المنهل الحديث في شرح الحديث ج/11. 
( سبل السلام للصنعانى ج١/لاكه.‏ 
A^‏ 


المبحث السابجح 


التحذير والنهي عن سب الوالدين 


2 عا ا عدر د ا آر ل الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال: «من الْكبَائْرٍ شَتْمْ الرَجُلِ وَالدَيْه» قالوا: يا رَسُولَ اللي وهل يَشْتِمْ الرَجْلُ وَالِدَيْهِ 


هو- - و و 
قال: «تَعَمْ يَسْبُ أَبَا الرَجُلِ فَيَسْبُ أَبَاهُه وَيَسْبُ أَمّهُ فَيَسْبُ أَمَّه».زم. 


وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: اکى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَصَلَّمَ 
رَجُلٌء وَمَعَهُ شَيْخٌ فقال: ها فُلَانُء مَنْ هذا مَعَكُن؟» قال: أبي قال: فلا تش 
دك ولا تَجْلس قَبْلَكُ ولا تَدْعَهُ باشمه. ولا تَسْتَسِبٌ له».رم. 


الشرح: 


هذا هو النهي الخامس من التحذيرات والنواهي النبوية عن السباب» وهذا 
النهي يتعلق بسب شخصيتين جبلة الطباع على حبهماء ولا ينكر فضلهما إلا عاق» 
ألا وهما الوالدان 2 فمن هما الوالدان؟ ولماذا نهينا عن هما؟ 


وللإجابة عن هذه الأسئلة الثلاث أقول: 
السؤال الأول: من الوالدان؟ 


قال الحموي: "الوالد الأب» وجمعه بالواو والنون» والوالدة الأم» وجمعها بالألف 
والتاء » والوالدان: الأب والأم للتغليب".(. 


)١‏ متفق عليه» صحيح البخاري» كتاب الأدب» لا يسب الرجل والديه» ج۳/۸» برقم 59177» وصحيح مسلم» 
كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء ج١/47»‏ برقم .١55‏ 

؟) رواه الطبراني: المعجم الأوسط ج٤/۷٠۲»‏ برقم 41519» قلت: صح موقوفا عن أبي هريرة» وقال الهيثمي: 
رواه الطبراني في الأوسط وقال: لا يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا بهذا الإسناد» عن شيخه علي 
بن سعيد بن بشير وهو لين» وقد نقل ابن دقيق العيد أنه وثق» ومد بن عرعرة بن يزيد لم أعرفه» وبقية رجاله 
رجال الصحيح.مجمع الزوائد ج۷/۸١٠.‏ 


۸۹ 


وقال الحلبي: الوالدان هما: الأب والأمء يقال لكل واحد منهما والدء قال: 
ألا رب مولود وليس له أب وذي ولد لم يلده أبوان 


وقيل: لا يقال في الأم: والدة بالتاءء وإنما قيل فيها وفي الأب: والدان تغليبًا 
للمذكر .)١(.‏ 


السؤال الثاني: لماذا تُهينا عن سب الوالدين؟ 
نهينا عن سب الوالدين؛ لأسباب كثيرة ومن أهمها: 


الأول: أن سب الوالدين من الكبائرء بل هو من أكبرهاء فعن عبد الله بن 
عمروء - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن 
من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» قيل: يا رسول الله وكيف يلعن الرجل 
والديه؟ قال: «يسب الرجل أبا الرجل» فيسب أباه» وبسب أمه».(2. 


قال بدر الدين العيني: قوله: "(من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه)» ولفظ 
الترمذي: (من الكبائر أن يشتم الرجل والديه)» وهذا يقتضي أن سب الرجل والديه 
كبيرة» ورواية البخاري تقتضي أنه من أكبر الكبائر» وبينهما فرق من حيث إن 
الكبائر متفاوتة» وبعضها أكبر من بعض وهو قول العلماء".(. 


إشكالان وحلهما: 


الإشكال الأول: قال الدكتور موسى شاهين لاشين: "لا خلاف في أن سب 
الوالدين والتسبب في سبهما من أفراد عقوق الوالدين» ولا خلاف في أن العقوق من 
الكبائرء ولكن المشكل رواية البخاري التي تصرح بأن من أكبر الكبائر التسبب في 


؟) رواه البخاري» صحيح البخاري» كتاب الأدب» لا يسب الرجل والديهء» ج۳/۸» برقم .٥۹۷۳‏ 


0 عمدة القارئ شرح صحيح البخاري للعينى ج .A/'‏ 
5 


شتم الوالدين» فإذا كان التسبب في شتمهما من أكبر الكبائر» فكيف يكون حكم 
مباشرة شتمهما؟ 


حل الإشكال: 


استطرد الدكتور لاشين قائلا: 'لهذا كانت رواية مسلم أقرب إلى الحكم 
الصحيح» فالتسبب في شتمهما من الكبائرء ومباشرة شتمهما من أكبر الكبائر» إذ 
ليس فعل السبب كفعل المسبب على كل حال» وهو لم يقصد شتم أبيه» فلا يأخذ 
حكم من شتمه قاصدّاء ويمكن توجيه رواية البخاري بأن لفظ 'أكبر" نسبي» فما من 
أكبر الكبائر قد يوجد ما أكبر منه» فالتسبب من أكبر الكبائرء ومباشرة الشتم أكبر 
منه» وإنما كان شتم الوالدين من أكبر الكبائر؛ لأن شتم الأجنبي كبيرة» وشتم الوالدين 
أقبح منه؛ فيكون من أكبر الكبائر".(0. 


الإشكال الثاني: قوله: (من الكبائر) قيل: وانما يصير ذلك من الكبائرء إذا 
كان الشتم مما يوجب حدًا كما إذا شتمه بالزنا والكفر» وقال له: أبوك زان أو كافر أو 
نحوهما. فقال فى جوابه: بل أبوك كافر أو زان» أما إذا شتمه بما دون ذلك بأن قال 
له: أبوك أحمق أو جاهل أو نحوهما؛ فلا يكون من الكبائر. 


حل الإشكال: 


قال الطيبي: "أقول: ويمكن أن يقال: إنه من الكبائر مطلقًا؛ لأن سبب السب 
سن فكانه واحة اناه بان قال ل4: انت أحمق أو حاهل. ولا شك أن هذا من الكدائر ) 
وقد قال تعالى: قلا تل لَّهُمَا أَتِ ولا تَنْهَرْهُمَا)رم» ونحوه قوله - تعالى -: إلا تَسْبُوا 
الَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اله فَيَسْبُوا الل عَذْوَا بغَيْرٍ عِلْم)".0. 
)١‏ فتح المنعم شرح صحيح مسلم للدكتور موسى شاهين لاشين ج۲۹۸/۱. 
)١‏ سورة الإسراءء الآية : .٠١‏ 


)٣‏ سورة الأنعام» الآية : .٠١‏ ينظر : شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق 


NES 1۸| € السنن)‎ 
۹۱ 


الثاني: أن من سب والديه ملعون» فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
TS‏ 
أمه» ملعون من ذبح لغير الله ملعون من غير تخوم الأرضء ملعون من كمه أعمى 
عن طريق» ملعون من وقع على بهيمة» ملعون من عمل بعمل قوم لوط »(0؛ 


رواية «ولعن الله من سب والديه».(۲). 


قال المناوي: "إنما استحق ساب أبوده اللعن؛ لمقابلته نعمة الأبوين بالكفران» 
TS‏ ال تت E‏ رن نر ا يا لانت 7 رن كن 


كافرين - ودتوحيده وشريعته".(2). 


وقال الصنعاني: '(ملعون من سب أباه) كيف وهو مأمور بألا يقول له 
(أف)ء 0 أن يقول: رب ازْحَمْهُمَا)؛) > وسواء سبه بالمباشرة أو بالتسبيب كما 
سبق 'يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه"» وكذلك قوله: (ملعون من سب أمه)".(. 


الثالث: أن حق الوالدين التكريم والتقدير والإحسان» لا الإهانة والطغيان» 
والحجود والنكران» فلا يتناسب السب معهماء ولذلك قال الله - تعالى -: (وَقَضَى 
رك ألا تَعْبْدُوا إلا إِيّاهُ وَِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانا إما يَبْلْمَنّ عِنْدَكَ الْكبّرَ أَحَدُّهُما أو كلاهما 
فلا تل لَهُما أب ولا تنهزهما وَقُْ لَهُما فوا كرِيمًا).م 


قال المفسرون: آهل البيان يقولون: المنهي متى كان درجات» فطريق البلاغة 
النهي عن أدناها تنبيهًا على الأعلىء كقوله - تعالى -: (قلا ت لَهْما أنبَ). 


)١‏ رواه أحمدء المسند» مسند بني هاشم» مسند عبدالله بن العباس» ج517/7*», برقم ١۸۷٠ء‏ وحسنه المحقق 
شعيب الأرنؤوط وغيره. 

۲) رواه ابن حبان» باب الزنى وحده» ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم بالتكرار على العامل ماعمل قوم 
لوطء ج٠ »٠٠١/١‏ برقم 5411 54» وصححه الألباني» التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان ج5/١57.‏ 

۳) فيض القدير للمناوي ج5/5. 

.٠۳ سورة الإسراءء الآية:‎ )٤ 

) التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني ج5553/1. 

( 

( 


۷) تفسير القاسمي ج۳/١٠.‏ 


5 


5 


۹۲ 


08 ااا 
فإن ذلك من الكبائر بلا خلاف» ويذلك وردت السنة الثابتة" 


وقال أيضًا: 'قال علماؤنا: وإنما صارت قولة "أف" للأبوين أردأ شيء؛ لأنه 
Md NET‏ 1 اا ار 
أف" كلمة مقولة لكل شيء مرفوض؛ ولذلك قال إبراهيم لقومه: (أفَ لَكُمْ وَلِمَا 
تَغْبُدونَ مِنْ دون لله ألا تَعْقِلُونَ)(م" أي رفض لكم ولهذه الأصنام معكم ".() 


الرابع: أن سب الوالدين عقوق لهماء وعقوية العقوق معجلة للعاق في الدنياء 
فضلا عما ينتظره فى الآخرةء وبتبين ذلك من خلال هذين الحديثين: 


أولهما: عن أنسء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: «من عال جاريتين حتى تدركاء دخلت الجنة أنا وهو كهاتين - وأشار 
بإصبعيه السبابة والوسطى - ويابان معجلان عقويتهما في الدنيا البغي والعقوق».©) 


وفي رواية عن أبي بكرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال: «اثنتان يعجلهما الله - عزوجل - في الدنيا البغي وعقوق الوالدين».؛) 


قال المناوي: 'لاثنتان) من الخصال (يعجلهما الله) أي يعجل عقويتهما 
لفاعلهما (في الدنيا) إحداهما (البغي) أي مجاوزة الحد في الطغيان» يعني التعدي 
بغير حق (و) الثانية (عقوق الوالدين) أي مخالفتهما أو إيذائهما أو أحدهماء والمراد 
من له ولادة» وإن عاد من الجهتين» ولك بهما الزركشي الخالة والعمة. واعترض» 


.٦۷ : سورة الأنبياءء الآية‎ )١ 

۲) تفسير القرطبي ج۲۳۸/۱۰» 7417. 

۳) رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني» المستدرك على الصحيحين» كتاب البر والصلة» ج15/54١»‏ 
برقم ١٠٠۷ء‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ج؟/7١١.‏ 

5) رواه البخاريء التاريخ الكبيرء المحمدون»ء ممد بن عبد العزيز الجرمي» ج١/١١٠ء‏ برقم 254954 وصححه 


الألباني» الجامع الصغير وزباداته» ص .٠١۷‏ 
اك 


وأصل التعجيل إيقاع الشيء قبل أوانه» قال - تعالى -: (أَعَجِلَتُمْ أَمْرَ رَيَكُمْ]رم» وفيه 
أن البغي والعقوق من الكبائر» وخص هاتين الخصلتين من بين خصال الشر بذكر 
التعجيل فيهما لا لإخراج غيرهماء فإنه قد يعجل - أيضًا -؛ بل لأن المخاطب بذلك 
كان لا يحترز من البغيء ولا يبر والديه؛ فخاطبه بما يناسب حاله زجرًا له» وكثيرًا ما 
يخص بعض الأعمال بالحث عليها بحسب حال المخاطبء وافتقاره للتنبيه عليها 
أكثر مما سواهاء إما لمشقتها عليه؛ وإما لتساهله في أمرها".(". 


وقال الصنعاني: 'وإنما عجّل الله عقوية ذلك لعظمته عنده - تعالى -. 
والحديث من أعلام النبوة» فإِنّه واقع مُشاهدء وهل يعاقبان على ذلك أيضًا في دار 
الآخرة؟ الظاهر ذلك إذا لم يتباء ويُحتَمَل خلافه» وأن الله لا يجمع لهما عقويتين» 


والأول أوضح".(0). 


ثانيهما: عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -: 'ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه» والمرأة المترجلةء 
والديوث(:)» وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه» ومدمن الخمرء والمنان بما 
ES‏ 


قال الولوي: "(ثلاثة لا ينظر الله - عز وجل - إليهم) أي نظر رحمةء 
ومغفرة» وإلا فلا يغيب أحد عن نظره» والمؤمن مرحوم في الآخرة قطعًا (يوم القيامة) 
خص يوم القيامة؛ لأنها مظهر الرحمة واللطفء هذا كله فيما إذا ماتوا قبل التوبة؛ 
فأما إذا تابواء وماتواء فإن الله - تعالى - يتوب عليهم» (العاق لوالديه) أي المقصر 


.٠۷٠/٠أ١ج سورة الأعراف» الآية:‎ )١ 

؟) فيض القدير للمناوي ج١/51١.‏ بتصرف قليل. 

.٠٠١ /١ج التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني‎ )٣ 

)٤‏ المرأة المترجلة: هي التي تتشبه بالرجال في زيهم وهيآتهم» فأما في العلم والرأي؛ فمحمودء والديوث بالمثلثة: 
هو الذي لا يغار على أهله» وقيل هو سرياني معرب. حاشية السيوطي على سنن النسائي جه/٠۸.‏ 

5) رواه النسائي» السنن الكبرى» كتاب الزكاة» المنان بما أعطى» ج؟/57. برقم 2357554 وحسنه الألباني» سلسلة 


الأحاديث الصحيحة ج۲/ .۲۸٤‏ 
8 


في أداء الحقوق إليهماء (وثلاثة لا يدخلون الجنة) أي لاستحلالهم الذنوب التي 
ارتكبوهاء فيكون على ظاهره» أو المراد لا يدخلون الجنة دخولا أوليّاء بل بعد تقدم 
العذاب لهم» إن لم يستحلوهاء وهذا كله فيما إذا ماتوا قبل التوبة» كما تقدم (العاق 
لوالديه) تقدم تفسيره قرييًا".(0. 


وقال الصنعانى: "المغايرة فى الوعيد لفظية؛ لأن من لا ينظر الله إليهء لا 
يدخل الجنة» ومن لا يدخلهاء لا ينظر الله إليه".(. 


الخامس: أن من اجتنب عقوق والديه» ويدل عقوقهما بإحسانهما؛ دخل الجنة 
من أي أبوابها شاء» بل جاء الخبر على ذلك مؤكدًا بالقسم» فعن عبد الله بن عمرو, 
قال: صعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المنبر» فقال: «لا أقسم» لا أقسمء لا 
أقسم»» ثم نزل» فقال: «أبشروا أبشرواء إنه من صلى الصلوات الخمسء واجتنب 
الكبائر » دخل من أي أبواب الجنة شاء»» قال المطلب: سمعت رجلا يسأل عبد الله 
بن عمرو: أسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكرهن؟› قال: نعم: 
«عقوق الوالدين» والشرك بالله» وقتل النفس» وقذف المحصناتء وأكل مال اليتيم؛ 
والفرار من الزحف» وأكل الربا».(. 


ولما كان سب الوالدين منهيًا عنه» وجاء فيه ما جاء من الزجر والوعيدء 
كانت وصايا الصحابة - رضوان الله عليهم - منصبة على نهي الأبناء عن ذلك 
لد ار اا يا له 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال لرجل وهو يعظه في بر أبيه: «لا 
تمش أمام أبيك» ولا تجلس قبله» ولا تدعوه باسمه؛ ولا تستسب ل4».(؛). 


)١‏ ذخيرة العقبى في شرح المجتبى ج؟51/77 » 720. بتصرف قليل. 

؟) التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني ج5/ .77١‏ 

۳) رواه الطبراني» المعجم الكبير» باب العين» ج7١/8»‏ برقم ١ء‏ وحسنه الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة 
ل E‏ 

5) رواه البخاري» الأدب المفرد» باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه» ص" ”, برقم »٤٤‏ 


۹° 


بل إنه قد شدد بعض السلف فى عقوبة عقوق الوالدين» وجاء عنه ما يدل 
على أن من أذى أبويه» فليس له الحق في العيش في هذه الدنياء فعن أبي حازم 
عن سعيد بن المسيب» قال: «إذا ضرب الرجل أباه فاقتلوه».(0. 


إلا أن يحمل كلام ابن المسب على من صرب ااه حتى مات فحيتها نقول إنه 


يُقتل بإجماع أهل العلم. 


.۷٠١ رواه الخرائطي» مساوئ الأخلاق» باب ما جاء في سب الرجل أباه» ولعنه من التغليظ ص 5.» برقم‎ )١ 


قلت: وقد روي مرفوعًا إلا أنه ضعيف . ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ج۰۹/۲٠۲.‏ 
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المبحث الثامن 
التحذير والنهي عن سب التائبين من أهل المعاصي 


عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» أنَّ مَاعِرَ بْنَ مَالِكِ الْأَسْلَمِيَ» أَتّى رَسُولَ الله 
O‏ ار ل ل ل ست شي وسكت وري 
ريد أن تُطَهَرَنِيء فَرَدَّه لما كان مِن الْعَدٍ تاه قال: يا رضول الك ئي ق رَتَيْتُء 
َرَدَهُ التانيَةء فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى قَوْمِهِء فََالَ: «أَتَعْلَمُونَ 
بِعَفْلِهِ بَأَسَاء تُتْكِرُونَ مِنْهُ شَيْنَا؟» فَقَانُوا: ما تَعلَمُة إلا وَفِيَ الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِيئا فيما 
1 قاناة القالة قر ال الم E‏ 
لما گانَ الرَابعة حَفَرَ لَه حَفْرَكَء ثُمَّ أَمَرَ به فَرْجِمَء قالء فَجَاءَتٍ الْعَامِدِيّةُ فَقَالَتْ: يا 
رَسُولَ اللِء إِّي قَدْ رَنَيِتُ فَطَهَرْنِيء وَإِنَهُ رَدَهَاء فَلَمَا گانَ الْعَدء قَالَتْ: يا رَسُولَ الله لمَ 
تَرُدُنِي؟ لَعَلَّكَ اَن تَرْدّنِي گما رَدَدْتَ مَاعِرَاء فَوَائَهِ ٳئي لَحْبْلَىء قال: مما لا فَاذْهَبِي 
حَنَّى تلدي»» فَلَمًا وَلَدَث أنه بالصّبِيَ في خرقةء قالّث: هذا قَدْ وَلَدُْهُ قال: «اذهبي 
فأزضعيه حَنَّى تفطميه»» فَلَمًا قَطْمَنة أنه بالصّبِيَ في يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزِء فَقَالَتْ: هذا يا 
تبي الله قذ فَطّمْتُهُء وَقَدْ اگل الطّعَامَء فَدَفعَ الصَّبِيَ إِلَى رَجْلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» ثم أمَرَ 
بها فَحُفِرَ لها إِلَى صَذرهاء وَأَمَرَ الاس فَرَجَمُوهاء َيب حَالِدُ بْنُ الْوَليدِ بِحَجَرِء فَرَمَى 
رأسَها فَتتضّحَ الدّمْ علَى وَجْهِ خَالِدٍ فسَبّهَاه فسَمِعَ تبي الله - صلى الله عليه وسلم - 
سَبَّهُ إيّاهَاء فَقَالَ: «مَهْلًا يا خَالِكُ فَوَالّذِي تفي بِيَدِهِ لَقَدْ تابث مَوَْةَ أو مَابَهَا صَاحِبُ 


مَكْس لَعْفِرَ لَهُ», ثُمَّ أمَرَ بها فَصَلَّى عَلَيْهَاء وَدُفِنَتُ.0. 


1 


۴ے 


وفي رواية عن أبي الفيلء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
«لا تَسُبُوا مَاعِزًا».(0. 


. ۱٦۹۰١ رواه مسلم > صحيح مسلم» كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنى» ج۱۳۲۳/۳ ۰ برقم‎ )١ 

؟) رواه البزار» كشف الأستارعن زوائد البزارء كتاب علامات النبوة» مناقب ماعزء ج۳/٦۲۷»‏ برقم ١٤۲۷ء‏ 
وصححه المناوي» التيسير بشرح الجامع الصغير ج437/7» وقال الهيثمي: رواه البزارء وفيه الوليد بن عبد الله 
بن أبي ثورء ضعفه جماعة وقد وثق» وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد ج۳۹۹/۹» وضعفه الألباني» سلسلة 


الأحاديث الضعيفة ج578/9١.‏ 
۹۷ 


هذا هو النهي السادس من التحذيرات والنواهي النبوية عن السّبَابء وهذا 
النهي يتعلق بصاحب معصية قد تاب منهاء وهذه المعصية التي ذُكِرت في الحديث 
المتقدم هي جريمة الزناء وكما هو معلوم أن الزنا من الكبائرء فإذا ثهي عن سب 
التائب من الزنا؛ فما دونه أولى» ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا نهينا عن 
سب التائب من المعصية؟ 


نهينا عن سب التائب من المعا e‏ : 
كا احين م ي من 


الأول: أن توبته تجب ما قبلها من الذنوب والمعاصيء فيصير كأنه لم يفعل 
ذنبّاء وبدل على ذلك أمور منها: 

أولها: أن الله - تعالى - أخبر أنه يبدل سيئات التائبين حسنات» فقال - 
تعالى -: إلا من تَاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأَوْليِكَ يبدل اله سَيَْاتِهمْ حَسَنَاتِ 


وَكَانَ الله غَهُورَا رَحيمًا).(). 


فعن ابن عباس» قوله:(إلا مَنْ نَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا) إلى آخر 
الآية» قال: هم الذين يتويون فيعملون بالطاعة» فيبدّل الله سيئاتهم حسنات» حين 


يتويون.(2). 


ثانيها: أنه قد جاء في الحديث المتقدم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- قال لخالد «مهلا يا خالد» فوالذي نفسي بيده» لقد تابت توية لو تابها صاحب 


مکس لغُفر له». 


.١ سورة الفرقان» الآية:‎ )١ 


( رواه الطبري» تفسير الطبري» ج ۰/۱۹ 3 
۹۸ 


قال الصنعاني: "فهو نهي عن سب التائب من ذنبه"(0» وقال - أيضًا: "(لا 
تسبوا ماعرًا) أي ابن مالك الذي رجم؛ لإقراره بإتيانه الزناء هي عن سبه؛ لأنه قد 
تاب» وطهر دنس دنبه الحد".(). 


وقال البكري: 'وفي الحديث بيان عظم التويةء وأنها تجبٌ الذنبٌ»ء وتلحقي 
التائب بمن لم يقترب شيئًا من الذنب» وتكون سببًا لحوزه أنواع الفضل".(0. 


وقال أبو العباس القرطبي: 'و (قوله - صلى الله عليه وسلم -: لقد تابت 
توبة لو تابها صاحبُ مَكس لعُفر له)» صاحب المكس: هو الذي يأخذ من الناس ما 
لا يلزمهم شرعًا من الوظائف المالية بالقهر والجبرء ولا شك في أنه من أعظم 
الذنوب» وأكبرهاء وأفحشهاء فإِنّه غصب» وظلمٌ» وَعَسفٌ على الناس» وإشاعة للمنكر› 
وعملٌ به» ودوامٌ عليه» ومع ذلك كلّه: إن تاب من ذلك» ورد المظالم إلى أربابها 


صحّت توبته» وقبلت".(؛). 


ثالثها: عن أبى عبيدة بن عبد الله عن أبيه» قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له".(). 


قال الهروي: "(التائب من الذنب) أي: توبة صحيحة (كمن لا ذنب له) أي: 
في عدم المؤاخذة» بل قد يزيد عليه بأن ذنوب التائب تبَدّل حسنات» ويؤيد هذا ما 
جاء عن رابعة - رضي الله عنها - أنها كانت تفخر على أهل عصرها كالسفيانين 
والفضيل» وتقول: إن ذنوبي بلغت من الكثرة ما لم تبلغه طاعاتكم» فتوبتي منها بدت 
حنات: فخرت أكر حسنات منكم".(). 


.٠١7/١١ج التنوير شرح الجامع الصغير‎ )١ 
؟) المرجع السابق.‎ 
.١ 517 2١557/١ج دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين‎ )٣ 
.19 المفهم لما أشكل من حديث مسلم ج5/‎ )٤ 
وحسنه الألباني» صحيح‎ »475٠ رواه ابن ماجهء السنن» أبواب الزهدء باب ذكر التوبة» ج5/١77. برقم‎ )5 
.5178/١ج الجامع الصغير وزياداته‎ 
.٠١١١/٤ج ؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ 
25 


وقال ابن رجب الحنبلى: "الأكثرون على أن التائب من الذنب مغفور له» وأنه 
کمن لا ذنب له".(). 

الثانى: أننا مأمورون بالدعاء والاستغفار للتائب» كأن يثبته الله - تعالى - 
على تويته» وأن يغفر له ما تقدم من ذنبه» ومما يدل على ذلك أمران: 

أولهما: أن الله - تعالى - ذكر لنا استغفار الملائكة الكرام للتائبين» والله - 
سبحانه - لا يذكر لنا شينًا عن الصالحين إلا لكي نقتدي بهم» حيث إنه - تعالى - 
قال: الذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَيِهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ 
ِلَّذِينَ آمَنُوا رَيَنَا وسغت كُلَ شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْمَا قاغفز لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَبَعْوَا سَبِيلكَ وَقِهِمْ 
عَذَابَ الْجَحِيم). 

قال ابن كثير: إقاغفز للَّذِينَ تَابُوا وَاتَبَعُوَا سَبِيلّك) أي: فاصفح عن المسيئين 
إذا تابواء وأنابواء وأقلعوا عما كانوا فيه» واتبعوا ما أمرتهم به» من فعل الخيرات وترك 


ولذلك قال ابن القيم - رحمه الله -: "إن الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر 
للتائب» كما روى حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عامر الشعبي عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص قال: أجد في كتاب الله المترّل أن العبد إذا قال: الحمد لله 
قالت الملائكة رب العالمين وإذا قال: الحمد لله رب العالمين» قالت الملائكة: اللهم 
اغفر لعبدك» وإذا قال: سبحان الله قالت الملائكة: اللهم اغفر لعبدك» وإذا قال: لا إله 
إلا الله قالت الملائكة: اللهم اغفر لعبدك.(). 


ثانيهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بالاستغفار للتائبين» فعن 
سليمان بن بريدة» عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «استغفروا 
١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب ج |۸1 < الى 
سورة غافرء الاية ۷. 


( 

(١ 

) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج۷/ .٠١١‏ 
TS‏ ۰ 


۳ 


لماعز بن مالك»» قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك» قال فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: «لقد تاب توبة لو قُسّمت بين أمة لوسعتهم».(0. 


قال الطيبي: قوله: "(لو قسمت بين أمتي لوسعتهم) أي لكفتهم سعة» يعني 
توية تستوجب مغفرة» ورحمة تستوعبان جماعة كثيرة من الخلق» يدل عليه قوله في 
الغامدية: (لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لعُفر له)» فإن قلت: فإذن ما فائدة 
قوله - صلى الله عليه وسلم -: (استغفروا لماعز)؟ قلت: فائدة قوله: (إِذَا جَاءَ قَضْرُ 
للَّهِ والمَنْحْ - إلى قوله - وَاسْتَعْفرُْ إِنَهُ كان تَوَابا4 (©» وقوله - تعالى -: (إنَا قَتَحْنَا 
آك فذحا مُبِينَا لِيَغْفِرَ لك الَف (» فإن الثاني طلب مزيد الغفران» وما يستدعيه من 
الترقي في المقامات» والثبات عليهاء ومنه قوله تعالى: إوَاسْتَغْفِرُوا رَتَكُمْ نَم تُويُوا إِلَيْه 


إن رَتي رَحِيمٌ وَدُوذ).(؛). 


الثالث: أن التائبين من الذنوب والمعاصى خير الخطائين» فعن أنس» قال: 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 'كل بني آدم خطاءء وخير الخطائين 
التوابون".(0). 


إشكال وحله: 


يشكل على حديث الأمر بالاستغفار للتائب من الذنب» رواية أخرى للحديث 
عن أبي سعيد» أن رجلا من أسلمء يقال له ماعز بن مالك» أتى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فقال: إني أصبت فاحشة:؛ فأقمه علي» فرده النبي - صلى الله عليه 
وسلم - مرارّاء قال: ثم سأل قومه» فقالوا: ما نعلم به بأسّا إلا أنه أصاب شيئًا یری 


.١556 رواه مسلم > صحيح مسلم» كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنیء ج1771/5» برقم‎ )١ 

؟) سورة النصرء الآية ١‏ : ”. 

۳) سورة الفتح» الآية : .١ 2 ١‏ 

)٤‏ سورة هودء الآية : .1١‏ ينظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن) 
جA/‏ 1°1۷. 

5) رواه ابن ماجهء السنن» أبواب الزهدء باب ذكر التوبة» ج٠/٠۲"»‏ برقم ١١٠٠ء‏ وحسنه الألباني» صحيح 


الجامع الصغير وزياداته ج'/ .AT!‏ 
٠١١‏ 


أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحدء قال: فرجع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم 
- فأمرنا أن نرجمهء قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقدء قال: فما أوثقناه» ولا حفرنا 
له» قال: فرميناه بالعظم» والمدرء والخزف» قال: فاشتدء واشتددنا خلفه حتى أتى 
عرض الحرة» فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة - يعني الحجارة - حتى سكتء 
قال: ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطيبًا من العشي» فقال: «أو كلما 
انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالناء له نبيب كنبيب التيس» على ألا 
أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به»» قال: فما استغفر له ولا سبه.(). 


وحل الإشكال يتضح من وجوه: 


الأول: قال النووي: 'قوله (فما استغفر له ولا سبه) أما عدم السب؛ فلأن الحد 
كفارة له مُطّهّرة له من معصيته» وأما عدم الاستغفار؛ فلئلا يغتر غيره فيقع في 
الزنى» اتکالا على استغفاره - صلى الله عليه وسلم ".(0. 


الثاني: قال السندي: "قلت: يمكن أن يراد أنه ما صلى عليهء والا فقد جاء 
أنه قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - خيرّاء وأخبر عنه أنه ينغمس في أنهار 
الجنة(» والله تعالى أعلم".(؛). 


الثالث: قلت (أبو هتاد): إنه يحتمل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
استغفر له سرّاء فخفي ذلك على أبي سعيدء فقال قولته هذه (فما استغفر له ولا 
سبه)» والله أعلى وأعلم. 


الثالث: - وهذا خاص بسيدنا ماعز - حيث إن النبى - صلى الله عليه 
وسلم - أخبر أن ماعرًا أطيب عند الله من ريح المسك» ومن كان كذلك؛ فلا أقل من 


2005 رواه مسلم > صحيح مسلمء كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنى» ج / ل برقم‎ )١ 

۲) شرح النووي على مسلم ج١١/9/8١‏ 6 لكل اه 

0 رواه النسائي» السنن الكبرى» كتاب الرجم» كيف يفعل بالرجل» وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك» 
ج475/5» برقم ١١٠۷ء‏ وضعفه الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفةء ج5/١57.‏ 


.٣۱۷ فتح الودود في شرح سنن أبي داود ج5/‎ )٤ 
١ 


أن نطيب ألسنتنا إذا ذكرناهء فلا يجوز لنا سبهء فعن خالد بن اللجلاج أن أباه أخبره: 
أنه كان قاعدًا يعتمل فى السوق» فمرت امرأة تحمل صبيّاء فثار الناس معهاء وثرت 
فيمن ثارء فانتهيت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول: "من أبو هذا 
معك؟" فسكتت, فقال شاب حذوها: أنا أبوه يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
فأقبل عليهاء فقال: "من أبو هذا معك؟" فقال الفتى: أنا أبوه يا رسول الله فنظر 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بعض من حوله يسألهم عنه» فقالوا: ما 
علمنا إلا خيرّاء فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أحصنت؟ قال: نعم» فأمر 
به فرجم» قال: فخرجنا به» فحفرنا له حتى أمكنناء ثم رميناه بالحجارة حتى هدأء فجاء 
رجل يسأل عن المرجوم» فانطلقنا به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» فقلنا: هذا 
جاء يسأل عن الخبيث» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 'لهو أطيب عند 
الله من ريح المسك 'فإذا هو أبوهء فأعناه على غسله وتكفينه ودفنه» وما أدري قال: 
والصلاة عليه أم لا".(0. 


قال ابن رسلان: 'وفيه تظهر فضيلة إقراره في الدنياء وتحمله مشاق عذاب 
الدنيا الذي هو أهون من عذاب الآخرة» فعوضه الله على صبره ذلك» بأن جعل ربحه 
فى الآخرة فى رائحة عمله فى الميزان» أطيب من مسك الدنيا".(). 


وقال السهارنفوري: "(فقال - صلى الله عليه وسلم -: لهو أطيب عند الله - 
عَرَ وَجَلَّ - من ريح المسك)» ولعله - صلى الله عليه وسلم - علم بالوحي أن الله 
سبحانه غفر له".(). 


الرابع: وهذا - أيضًا - خاص بسيدنا ماعزء فإنه - رضي الله عنه -» وار 
وقع في معصيةء إلا أنه من جملة الصحابة الذين نهينا عن سبهم» فينطبق عليه 


0 رواه أي داود» سنن ا داود» اواك كتاب الحدود, باب رجم ماعز بن مالك» «AT‏ برقم ٥‏ وحسنه 
المحقق شعيب الأرنؤوط وغيره. 
( شرح سنن أبي داود لابن رسلان Ye‏ 0 


۳) بذل المجهود في حل سنن أبي داود ج7١/‏ 515. 
۰۳ 


قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تسبوا أصحابيء. لا تسبوا أصحابيء فوالذي 


نفسى ده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبّاء ما أدرك مد أحدهم: ولا نصيفه».(١).‏ 


ما سبق ذكره من النهى عن سب العاصي مقيد بتويته» فإذا لم يتب العاصى» 


قال الصنعانى: وأما الفاسق» فقد اختلف العلماء فى جواز سبه بما هو 
مرتكب له من المعاصىء فذهب الأكثر إلى جوازه» واستدل الصنعانى على ذلك 


بأدلة وهي: 


5 عن عدا ل ل > MN NM‏ 
عن ین معسوك > رصي رسوا 


الله عليه وسلم -: «سِبَابُ المسلم فسوق» وقتاله كفر ».(). 


قال الصنعاني: 'والمراد بالمسلم في الحديث الكامل الإسلام» والفاسق ليس 


ب - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يقول: "كل أمتي معافى إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يعمل 
الرجل بالليل عملاء ثم يصبح وقد ستره الله عليه» فيقول: يا فلان» عملت البارحة كذا 


وكذاء وقد بات يستره ربه» ويصبح يكشف ستر الله عنه".(۲). 


قال الصنعاني: 'وهم الذين جاهروا بمعاصيهم» فهتكوا ما ستر الله عليهم؛ 


5 


فيبيحون بها بلا ضرورة ولا حاجة ". 


0 متفق عليه صحيح البخاري» كتاب الأدب»ء تاب ستر المؤمن عل نفسه» ج^/ ۰ ۲« برقم ۹ وصحيح 


مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن هتك الإنسان ستر ج35751/4؛ برقم .7555٠‏ 
۰٤‏ 


ج - عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم -: "من ألقى جلباب الحياءء فلا غيبة له".(م. 


د - عن بهز بن حكيمء عن أبيه» عن جده - رضي الله عنه - قال: خطبهم 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فقال: «حتى متى تزعون() عن ذكر 


الفاجر»› اهتكوه حتى يحذره الناس».(2). 


قال الصنعاني: 'فإن صح حمل على فاجر معلن بفجوره» أو يأتي بشهادة» أو 
يعتمد عليه فيحتاج إلى بيان حاله؛ لثلا يقع الاعتماد عليه»ء انتهى كلام البيهقي".(). 


)١‏ رواه البيهقي وقال: ليس بالقوي» كتاب الشهادات» باب: الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل 
الحديث» ج١٠١/554"؛‏ برقم 23١315‏ وضعفه الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة» ج54/7. 

؟) الوزع: كف النفس عن هواها. الإبانة في اللغة العربية ج5/ .5١5‏ 

۳) رواه الطبراني» المعجم الكبير »ج٠/۷١٠ءبرقم‏ 514: وحسنه الصنعاني» سبل السلام ج”/157» وضعفه 
الألباني» الجامع الضغير وزياداته ص7 .١‏ 

)٤‏ سبل السلام ج5757/7 » 5554. بتصرف قليل. 


"١6 


المسهث التاسح 
التحذير والنهي عن سب قريش 
عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-: «لا تسوا فرشا فان عالمها بلا الأنض علما الي نك أذفت أزلها حَدَايَا أو 
وتالا فذق آخرها توا لا».(). 
الشرح: 
هذا هو النهي السابع من التحذيرات والنواهي النبوية عن السباب» وهذا النهي 


يتعلق بسب قبيلة من القبائل التي لها فضل على الناس» ألا وهي قبيلة قريش» فمن 
قريش؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟ ولماذا نهينا عن سبها؟ فنقول: 


السؤال الأول: من قربش؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟ 
فهو من قريش دون بني كنانة» وقيل: هم بنو فهر بن مالك بن النضرء فمن لم يلده 
فهرء فليس بقرشيء قال القرطبي: والقول الأول أصح وأثبت.(2. 


قال الشيخ طنطاوي:" قريش هو الجد الثالث عشر للنبي - صلى الله عليه 


وسلم".(). 


وأما لماذا سميت بهذا الاسم؟ 


قال القرطبي: واختلف في تسميتهم قريشًا على أقوال: 


۰۳۰۷ رواه أبو داود الطيالسي» مسند 0 داود الطيالسي» ما فى كمك ااذه بن مسعود» جا/٤٤۲» برقم‎ (١ 
وحسنه العراقي وقواه البيهقي وابن حجرء كشف الخفاء ومزيل الإلباس ج١/54» وضعفه الألباني» سلسلة‎ 
.515/١ج الأحاديث الضعيفة‎ 

؟) البحر المحيط في التفسير لأبي حيان ج١٠/555.‏ 

۳) التفسير الوسيط ج5١/5١5.‏ 


أحدهما: لتجمعهم بعد التفرق» والتقرش: التجمع والالتثام. 
قال أبو جلدة اليشكري: 
إخوة قرشوا الذنوب علينا في حديث من دهرهم وقديم 


الثاني: لأنهم كانوا تجارًا يأكلون من مكاسبهم» والتقرش: التكسب» وقد قرش 


يقرش قرشًا: إذا كسب وجمع» قال الفراء: ويه سميت قريش. 
الثالث: لأنهم كانوا يفتشون الحاج من ذي الْخَلَّةَ فيسدون حَلَتَهُء والقرش: 
قال الشاعر: 
أيها الشامت المقرش عنا عند عمرو فهل له إبقاء 


الرابع: ما روي أن معاوية سأل ابن عباس: لِمَ سميت قريش قريشًا؟ فقال: 
لدابة في البحر من أقوى دوابه يقال لها القرش» تأكل ولا تؤكل» وتعلو ولا تعلى. 


وأنشد قول تبع: 

وقريش هي التي تسكن البحر بها سميت قريش قربشًا 
تأكل الرث والسمين ولا تترك فيها لذي جناحين ريشًا 
هكذا في البلاد حي قريشء يأكلون البلاد أكلا كميشًا 


ولهم آخر الزمان نبي يكثر القتل فيهم والخموش.(2. 


0 أخرجه الأزرقي» أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار› جا/0۹» ينظر : تفسير القرطبي ج ۰۲/۲۰ ليت 
والبحر المحيط في التفسير چ ٧۷ ٦/١‏ وزاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ج535/5. 
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وقال صاحب إعراب القرآن: "التصغير لاتعظيم» وقد صرفت قريش؛ لأنه أريد 
بها الحى» ولو أريد القبيلة؛ لامتنعت من الصرف» قال سيبوبه في معد وثقيف 
وقریش وكنانة هذه للأحياء أكثرء وإن جعلتها د للقبائل» فهو جائز وحسن".(). 

السؤال الثاني: لماذا نهينا عن سب قربش؟ 

لقد نهينا عن سب قريش؛ لأسباب من أهمها: 

الأول ار غلاا الات فا ف عاف قال قار ا 
صلى الله عليه وسلم -: «لا تسبوا قريشّاء فإن عالمها يملأ الأرض علمًَاء اللهم إنك 
أذقت أولها عذايًا أو وبالًا فأذق آخرها نوالًا».(0. 

ولكن من هذا العالم الذي يملأ الأرض علمًا؟ 

قال الإمام أبو نعيم: 'في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - 'فإن عالمها 
ا ا لمر الف زر الا لت رك 2 عضا فك 
الأمة من قربش قد كثر علمه وانتشر في البلادء وكتبوا تآليفه كما تك المصاحف. 
واستظهروا أقواله» وهذه صفة لا نعلمها أحاطت إلا بالشافعى» إذ كان كل واحد من 
علماء قريش من الصحابة والتابعين فمن بعدهم» وان كان علمه قد ظهر وانتشرء 
فإنه لم يبلغ مبْلعًا يقع تأويل هذه الرواية عليه إذ كان لكل واحد منهم نتف وقطع 
ومسألات» وليس في كل بلد من بلاد الإسلام مدرسء وَمُفْتٍ» ومصنف يُصَنّف على 
مذهب قريش إلا على مذهبه» فعلم أنه بعينه لا غيره» وهو الذي شرح الأصول 
والفروع» وازدادت على مر الأيام حسنًا وبيانًا.(. 


وقال البيهقي: "وقد حمله جماعة من أثمتنا على أن هذا العالم الذي يملأ 
الأرض علمًا من قريش هو الشافعي» روي ذلك عن أحمد بن حنبلء وقاله أبو نعيم 
عبد الملك بن مد الفقيه الإستراباذي وغيرهما. 
)١‏ إعراب القرآن وبيانه» لمحيي الدين بن أحمد مصطفى درويش ج١١/551.‏ 


ولا يجوز أن يكون المراد بقوله: «فإن عالمها يملأ الأرض علمًا» كل من 
كان عالمًا من قريش» فقد وجدنا جماعة منهم كانوا علماء» ولم ينتشر علمهم في 
الأرض» فإنما أراد بعضهم دون بعضء فإن كان المراد به كل من ظهر علمه؛ 
وانتشر في الأرض ذكره من قربش» فالشافعي ممن ظهر علمه» وانتشر ذكرهء» فهو 
في جملة الداخلين في الخبرء وإن كان المراد به زيادة ظهور وانتشارء فلا نعلم أحدًا 
من قريش أحق بهذه الصفة من الشافعي» فهو الذي صنف من جملة قريش في 
الأصول والفروع» ودونت كتبه» وحفظت أقاويله» وظهر أمره» وانتشر ذكره حتى انتفع 
بعلمه راغبون» وأفتى بمذهبه عالمون» وحكم بحكمه حاكمون» وقام بنصرة قوله 
ناصرون» حين وجدوه فيما قال مصيبّاء ويكتاب الله متمسكاء ولنبيه - صلی الله 
عليه وسلم - متبعًاء ويآثار أصحابه مقتديّاء وبمّادلوه عليه من المعاني مهتديّاء فهو 
الذي ملأ الأرض من قربش علمّاء ويزداد على ممر الأيام تبعّاء فهو إذا أولاهم 
بتأويل هذا الخبر ودخوله فيما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الأئمة 
من قريشء قدموا قريشًا ولا تقدموهاء وتعلموا من قربش ولا تعلموها»() وقوله: «الفقه 
يمان والحكمة يمانية».(). 


وعن المزني» قال: " سمعت الشافعي يقول: رأيت علي بن أبي طالب في 
لي فقال لي: أما مصافحتك لعلي فأمان من العذاب» وأما خلع خاتمه فجعله في 
إصبعك» فسيبلغ اسمك ما بلغ اسم علي في الشرق والغرب". 


وعن عبد الرحمن بن الجارود الرقي» قال: 'سمعت الربيع بن سليمان» يقول: 
والله لقد فشا ذكر الشافعي في الناس بالعلم» كما فشا ذكر علي بن أبي طالب".©. 


)١‏ رواه البيهقي» معرفة السنن والآثارء باب ذكر مولد الشافعي رحمه الله > ج١/7١73,‏ برقم ١47؛»‏ وصححه 
الألباني» الجامع الصغير وزباداته» ج۲» .۸٠۹‏ 
؟) متفق عليه» صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب قدوم الأشعريين [ص:77١]‏ وأهل اليمن» ج2175/5 برقم 
» وصحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان فيه» ورجحان أهل اليمن فيه» ج١/77»‏ برقم 
؟5. ينظر: معرفة السنن والاثار للبيهقي ج١/7١٠.‏ 
؟) أخرجهما الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج597/7. 

١ 


الثاني: أن الله - تعالى - فضل قريشًا على الناس بفضائل عديدةء وإذا كان 
لهم فضل على الناس؛ فالواجب على الناس أن يقدروهم» فعن الزييرء قال: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فضل الله قريشًا بسبع خصال: فضلهم بأنهم 
عبدوا الله عشر سنينء لا يعبده إلا قرشيء وفضلهم بأنه نصرهم يوم الفيل وهم 
مشركون» وفضلهم بأنه نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيهم غيرهم: لإيلاف 
قريش» وفضلهم بأن فيهم النبوة» والخلافة» والحجابة» والسقاية».(0. 


قال الصنعاني: 'وفيه أن شرف القبيلة بشرف بعض أفرادهاء وإخباره بتفضيلها 


إعلام لما يجب من معرفة شرفهم وفضلهم".(). 


الثالث: أن لهم حقًا على الناس» فمن لم يؤد حقهم؛ لعنه الله - تعالى -» فعن 
أنس بن مالك قال: كنا في بيت فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على باب 
البيت» فقال: "الأئمة من قريش» ولي عليكم حقء ولهم عليكم مثله ما فعلوا ثلانًا: إذا 
استرحمواء رحمواء وإذا حكموا عدلواء وإذا عاهدوا وفواء فمن لم يفعل ذلك منهمء فعليه 
لعنة الله والملائكة» والناس أجمعين"'.0. 


الرابع: أن من سب قربشًا؛ أهانه الله - تعالى - فعن عبيد الله بن عمر بن 
موسى يقول: كنت عند سليمان بن علي» فدخل شيخ من قريشء فقال سليمان: انظر 
الشيخ» فأقعده مقعدًا صالحّاء فإن لقريش حمًا. فقلت: أيها الأميرء ألا أحدثك حديئًا 
بلغني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: بلى. قال: قلت له: بلغني أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال: "من أهان قريشّاء أهانه الله" قال: سبحان 


الله ما أحسن هذاء من حدثك هذا؟ قال: قلت: حدثنيه ربيعة بن أبي عبد الرحمنء 


0 رواه الطبراني» المعجم الأوسط ج ۷1/۹ برقم ١077‏ » وحسنه الألباني» صحيح الجامع الصغير وزيادته 
ج "هلالا 
0 التنوير شرح الجامع الصغير للصنعانى ج°۰۲/۷ ¢ 0 


0 أخرجه أبو يعلى» مسند أ يعلى» ج7/ 5 23 برقم 055١‏ وصححه المحقق حسين سليم أسدالدارانى. 
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إن وليت من أمر الناس شيا فأكرم قريشّاء فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم - يقول: "من أهان قريشاء أهانه الله'.م. 


قال المناوي: "(من أهان قريشًا أهانه الله) أي من أحل بأحد من قربش هوانا؛ 


جزاه الله عليه بمثله» وقابل هوانه بهوانه» ولعذاب الله أشدء هذا دعاء أو خبر".(2). 


وقال الصنعاني: 'والمراد بهم: المؤمنون منهم؛ وذلك لأنهم قبيلته - صلى الله 
عليه وسلم - وأصوله» فلهم حق الإكرام» فمن أهانهم بغير إذن شرعي؛ استحق إهانة 
الله له".م). 


)١‏ رواه أحمدء المسندء ج١/‏ ۷١۰٠ء‏ برقم ٠٠١‏ وحسنه المحقق شعيب الأرنؤوط وصححه الألباني عن عثمان» 
صحيح الجامع الصغير وزیاداته» ج'/ ا 
۲) التي لتيسير شرح الجامع ١‏ لصغير للمناوي ج'/ . 


0 التنوير شرح الجامع الصغير للصنعانى ج59 I‏ 
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المبحث الجاشر 
التحذير والنهي عن سب أهل اليمن 


عن عتبة بن عبدء أنَّ رَجُلّا قَالَ: يا رَسُولَ اللي الْعَنْ أفل الْيَمَنِ فَإِنْهُمْ شدي 
م كثيرٌ عَدَدُهُمْ ل خحُصُونُْهُمْ قال: «لا» ء وَلَعَنَ رَسُولُ الله - صلى الله 
عليه وسلم - الْأَعْجَمَيْنِ فَارِسَ وَالرُومَ وَقَاَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: 
«إذًا مَنّ بِكُمْ آهل الْيَمَنِ يَسُوُونَ نِسَاءَهُمْ ويَخْمِلون أَبْنَاءَهُمْ عَلَى عَوَاتِقِمْ» فَإنّهُمْ مني 
و مِنْهُخْ».(). 


عن إسحاق الفهميء قَالَ:" نّا عِنْدَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - 
ا ل CNC CN‏ 
مَنْ يَعْمَلُ لَهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَلْعَنْهُمْ فَإِنَهُمْ متي وَأنَا 


مِنْهُخْ» وَقَالَ إِسْحَاقٌ: وَلْعَنَ الله مَنْ ده يَأ يَعْمَلَهُ"(0). 
الشر 1 
هذا هو النهي الثامن من التحذيرات والنواهي النبوية عن السباب» وهذا النهي 


يتعلق بسب أهل بلدة معينة» ألا وهم أهل اليمن؟ فلماذا سميت بلدهم باليمن» ولماذا 
نهينا عن سبهم؟ فنقول: 


السؤال الأول: لماذا سميت اليمن بهذا الاسم؟ 


قال أبو عبد الله البخاري: سميت اليمن؛ لأنها عن يمين الكعبة هذا قول 
الجمهور. وقال الرشاطى: سمى بذلك قبل أن تعرف الكعبة؛ لأنه عن يمين الشمس» 


(١‏ رواه الطبرانى» المعجم الكبير» باب العين» 27/17 برقم ٠۰ ٤‏ وحسنه الهيثمى» مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد ج١١/55.‏ 
۲) المعافر: بطن من اليمن» تنسب إليهم الثياب المعافرية.الأنساب -أنساب العرب- تاريخ العَؤْتّبِي ص 5ه. 


0 رواه الكبدن االمسقدم ج |‘ ١ك‏ برقم ۷ وحسنه الهيثمي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد چ ١/لكه.‏ 
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وقيل: سمي بيمن بن قحطان» وقيل: سمي بيعرب بن قحطان» لأن يعرب اسمه 
طذلك قر ارك س0 

السؤال الثانى: لماذا نهينا عن سب أهل اليمن؟ 

نهينا عن سب أهل اليمن؛ لأسباب من أهمها: 

الأول: أن أهل اليمن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ورسول الله 
منهم» فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلعنهم فإنهم مني وأنا منهم»» وفي 
رواية أخرى عن أبي موسىء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن 
الأشعريين إذا أرملوا في الغزوء أو قل طعام عيالهم بالمدينة» جمعوا ما كان عندهم 
في ثوب واحدء ثم اقتسموه بينهم في إناء واحدء بالسوية» فهم مني وأنا منهم».(2. 

قال القسطلاني: '(إن الأشعريين) نسبة إلى الأشعري قبيلة من اليمن (إذا 
أرملوا في الغزو) فني زادهم» (أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في 
ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم) أي متصلون 
بى» أو فعلوا فعلى فى هذه المواساة» وفيه منقبة عظيمة للأشعريين".(٠.‏ 


وقال ابن حجر: 'قوله فهم مني وأنا منهم أي هم متصلون بي» وتسمى من 
هذه الاتصالية» كقوله 'لست من ذَدٍ"(:)» وقيل المراد فعلوا فعلي في هذه المواساة".٠(ه).‏ 


.7/7/١5ج عمدة القارئ شرح صحيح البخاري‎ )١ 

؟) متفق عليه» صحيح البخاري» كتاب الشركة» باب الشركة في الطعام والنهد والعروض» ج78/5١»‏ برقم 
5 ؛ وصحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل الأشعريين رضي الله عنهم» ج155/54١»‏ برقم 
0.۰ 

۳) إرشاد الساري شرح صحيح البخاري للقسطلاني ج787/5. 

)٤‏ نص الحديث: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لست من دَدِء ولا الدَّدُ مني 
بشيء»» يعني: ليس الباطل مني بشيء. رواه البخاري» الأدب المفرد» باب الغناء واللهوء ص 57 7؛ برقم 85/اء 
وضعفه الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة ج5/ 555. 


©) فتح الباري لابن حجر ج۷/۸٩.‏ 
1۳ 


الثاني: أن أهل اليمن خير الناس بعد الصحابة» فعن مد بن جبير بن 
مطعم» عن أبيه» قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسير له. 
فقال: «يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب» هم خيار من في الأرض» فقال رجل 
من الأنصار: إلا نحن يا رسول الله فسكتء ثم أعادهاء فسكت» ثم أعادها الثالثة: 
إلا نحن يا رسول الله فقال كلمة ضعيفة: «إلا أنتم».(0). 


بل كدب النبئ - صلى الله عليه وسلم - من فضل على أهل اليمن أهل 
نجدء وفي هذا ما يدل على خيريتهم» فعن عمرو بن عبسة السلمي قال: كان رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يعرض يومًا خيلا وعنده عيينة بن حصن بن بدر 
الفزاري» فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنا أفرس بالخيل منك" فقال 
عيينة: وأنا أفرس بالرجال منك» فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: 'وكيف 
ذاك؟" قال: خير الرجال رجال يحملون سيوفهم على عواتقهم جاعلي رماحهم على 
مناسج خيولهم» لابسو البرود من أهل نجدء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-: 'كذبت بل خير الرجال رجال أهل اليمن"....(2. 


الثالث: أن أهل اليمن أرق الناس أفئدة» وألينهم قلويّاء وأفضلهم إيماتًاء فعن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أتاكم أهل 
اليمن» هم أرق أفئدة وألين قلويّاء الإيمان يمان والحكمة يمانية» والفخر والخيلاء في 
أصحاب الإبل» والسكينة والوقار في أهل الغنم».(. 


قال ابن الملك: "هم أرق أفتدة» وألين قلويًا": قيل: هما متقاريا المعنى» كررهما 
باختلاف اللفظين تأكيدّاء وأراد بلين القلوب: سرعة خلوص الإيمان إليهاء وقد يقال: 
إن الفؤاد فم المعدة» وقيل: الفؤاد غشاء القلب» فإذا رق الغشاءء أسرع نفوذ القول إلى 


)١‏ رواه أبو يعلى» مسند أبي يعلىء ج7١/593/8,:‏ برقم ٠۷٤١١‏ وقال المحقق الداراني : إسناده جيد. 

۲) رواه أحمدء المسندء مسند الكوفيين» ج ۱۹۰/۳۲ › ٠۹١‏ برقم ١٤٤۹ء‏ وصححه المحقق شعيب الأرنؤوط 
وآخرون. 

( متفق عليه صحيح البخاري» كتاب المغازي› كاب قدوم الأشعريين وأهل اليمن» ج/۱۷۳« برقم cETAA‏ 


وصحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيهء ج١/١/اء‏ برقم /557/8. 
ES‏ 


ما وراءه» وإذ لان جوهر القلب أثر الوعظ فيه تأثيرًا بليعًاء وأهل اللغة يعدون القلب 
والفؤاد شينًا واحدّاء وكلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - ينبئ بالتفرقة بينهماء 
فقيل: لعله أراد بالأفئدة ما يظهر للأبصارء وبالقلوب ما يظهر للبصائرء وعن بعض 
المشايخ: أن الفؤاد هو القلب بغلافه» وعلى هذاء فيْحتَمَل أنه أشار - صلى الله عليه 
وسلم - بالرقة إليه» وباللين إلى القلب".(0). 


وقال القاضي عياض: 'ومعنى قوله: "الإيمان يمان": أي معظم أهله يمانونء 
والقائمون به يمانون والناصرون له» أو مستقره - إن كان المراد الأنصار - أو 
مبتدؤه وظهوره عندهم - على ما أشار إليه من قال: إن المراد به مكة والمدينةء 
وقيل: معناه: أهل اليمن أكمل الناس إيمانًا".(0. 


قلت (أبو هنّاد): ولذلك بوب الإمام مسلم - رحمه الله - في صحيحه هذا 
الباب بقوله: باب تفاضل أهل الإيمان فيه» ورجحان أهل اليمن فيه. 

وحكى أبو عبيد في المراد باليمن أقوالا: 

أحدها: أنه أراد بذلك مكة» فإنه يقال: إن مكة من تهامة» وتهامة من أرض 
اليمن. 

والثانى: المراد مكة والمدينة فإنه يروى ما فى الحديث أنه - صلى الله عليه 
وسلم - قال هذا الكلام وهو بتبوك» ومكة ومدينة حينئذ بينه وبين اليمن» فأشار إلى 
ناحية اليمن وهو يريد مكة والمدينة» فقال: الإيمان يمان ونسبها إلى اليمن؛ لكونها 
حينئذ من ناحية اليمن» كما قالوا: الركن اليماني وهو بمكة؛ لكونه إلى ناحية اليمن. 

والثالث: ما ذهب إليه كثير من الناس وهو أحسنهاء أن المراد بذلك الأنصار؛ 
لأنهم يمانيون في الال فنسب الإيمان إليهم؛ لكونهم لحار 


د ل لل ا 


واعترض عليه ابن الصلاح فقال ما ملخصه: 


إنه لو نظر إلى طرق الأحاديث لما ترك ظاهر الحديث» منها: قوله - عليه 
السلام -: (أتاكم أهل اليمن) والأنصار من جملة المخاطبين بذلك» فهم إذا غيرهم. 
ومنها: قوله عليه السلام: (جاء أهل اليمن)ء وإنما جاء حينئذ غير الأنصارء فحينئذ 
لا مانع من إجراء الكلام على ظاهره» وحمله على الحقيقة؛ لأن من اتصف بشيء 
وقوى قيامه به» نسب ذلك الشيء إليه إشعارًا بتمييزه به» وكمال حاله فيه» وهكذا 
كان حال أهل اليمن حينئذ في الإيمان» وليس في ذلك نفي له عن غيرهم»ء فلا منافاة 
بينه وبين قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الإيمان ليأرز إلى الحجاز)(0» 
ويروى: (الإيمان في أهل الحجاز)()؛ لأن المراد بذلك الموجود منهم حينئذ لا كل 
أهل اليمن في كل زمانء فإن اللفظ لا يقتضيه.(2. 


وأيد ذلك الإمام الطحاوي حيث إنه قال: 'ففيما روبنا في هذا الحديث - 
حديث عمرو بن عنبسة السابق - عن رسول sS‏ 
أهل اليمن الذين أرادهم بما في الآثار الأول» وأنهم أهل هذه القبائل اليمانية لا من 
سواهم".(؛) 


قلت (أبو هَنّاد): عقب الصنعاني على كلام ا عمرو بن الصلاح فقال: 


'ونعم ما قال إن الحق أن المراد أهل اليمن حقيقة» وأما قوله: أنه لم يرد إلا 
الموجودين» ففيه نظرء فإن ظاهر الممادح الواردة في أهل البقاع مثل قوله: "أهل 


الشام سوط الله في الأرض"ره .2 الحديث» ونحوه ما أريد بها الموجودون» بل أهل ذلك 


)١‏ رواه الترمذي وقال: حديث حسنء سنن الترمذي» أبواب الإيمان» باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود 

غريباء ج18/5١»‏ برقم ١٠٠۲ء‏ وضعفه الألباني» مشكاة المصابيح ج١/50.‏ 

؟) رواه أحمدء المسندء ج77/١47»‏ برقم 54554 >»١‏ وصححه المحقق شعيب الأرنؤوط وغيره. 

؟) عمدة القارئ ج5١/؟7‏ 

) شرح مشكل الأثار للطحاوي ج۲۷۳/۲. 

°( رواه أحمدء المسند» ج51//75" :2 برقم ٠٠٠٠١‏ وقال المحقق شعيب الأرنؤوط وغيره: أثر ضعيف. 
١‏ 
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المحل في أي زمان» بل لا يصح في حديث أهل الشام إرادة الموجودين» فإنه - 
صلى الله عليه وسلم - تكلم بهذا قبل إسلام أهل الشام» وما هذه من الشيخ أبي 
عمرو إلا نعته مذهبيه» كأنه رأى أهل اليمن في عصره ليسوا من أهل المذاهب 
الأريعةء فحمل الحديث على الموجودين» علمًا أن الموجودين عند تكلّمه - صلى الله 
عليه وسلم - بالحديث لم يكن الأكثر منهم قد أسلم» فإنه ذكر في شرح مسلم أنه - 
صلى الله عليه وسلم - تكلّم بهذا الحديث وهو في تبوك» ولم يكن حينئذ كل أهل 
اليمن قد أسلمواء بل البعض منهم» فلو حمل الحديث على الجماعة الذين أتوه - 
صلى الله عليه وسلم - من أهل اليمن؛ لكان أوفق وأنسب لقوله: "أتاكم"» على أن 
هذه الأحاديث الواردة في الفضائل لقبيلة» أو بلدة ليست عامة للأفراد» بل هي خاصة 
في نوع من وردت فيه»ء فلا ينافيها خروج أفراد عن تلك الفضيلة» والحق أن أهل 
اليمن في كل الأعصار منهم الأخيارء والأشرار ولا تنافي الحديث» كما أن أهل 
الشام كذلك» فهي فضيلة للنوع لا للأفراد» وهي قاضية بأن الأخيار أغلب من 


الأشرار".(0). 


الرابع: أنهم من أنصار الله - تعالى - ورسوله» فعن ابن عباس» قال: قال 
نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: «يخرج من عدن اثنا عشر ألقًَا ينصرون الله 


3 إل 


ورسوله» هم خير من بيني وبينهم» قال المعتمر: أظنه قال: في الأعماق".(0. 


ونهوا عن سبهمء فعن معاذ بن تمد بن حيان الهذلي قال: حدثني أبي» عن جدي 


قال: كنا عند عبد الله بن عمرء فذكروا حاج أهل اليمن وما يصنعون فيه» فسبهم 


)١‏ التنوير شرح الجامع الصغير للصنعانى ج 1۸/1« ا 
( أخرجه أبو يعلى» مسند أبي يعلى» ج |۰« برقم 65 ». وقال البوصيري: رواه أبو يعلى الموصلي وأحمد 


بن حنبل بسند رواته ثقات. إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري ج۷/ .٠٠١‏ 
1۷ 


بعض القوم» فقال ابن عمر: لا تسبوا أهل اليمن» فإني سمعت رسول الله - صلى 


الله عليه وسلم - يقول: «زين الحاج أهل اليمن».(). 


قال الصنعاني: "(زين الحاج أهل اليمن) أي هم زبنة الحجاج وبهجتهم؛ لما 


فيهم من التواضع 2د اعا 


وقال المناوي: "(زين الحاج أهل اليمن) أي هم بهجة الحاج ورونقه؛ لما لهم 


من البهاء والكمال res‏ ومعنى".(2). 


0 رواه الطبراني» المعجم الأوسط٬٤ج٤/۳١٠ء‏ برقم ۲۳ يوحسنه الهيثمي وغیره»مجمع الزوائد 32 ١/ده.‏ 


*؟) فيض القدير للمناوي ج5/ 1۷. 
۱۸ 


المبحث الحادي عشر 
التحذير والنهي عن سب الأموات 


عن عائشة - رضي الله عنها -» قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: 
E‏ إِنَهُمْ قذ أَفْصَوا إلى ما قَدَمُوا».(0. 

هذا هو النهي التاسع من التحذيرات والنواهي النبوية عن السباب» وفي هذا 
النهي» ينهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن سب إنسان لا يستطيع أن يدافع 
عن نفسه ألا وهو الميت» فكما أن الله - تعالى - حرم علينا سب الأحياء؛ فكذلك 
حرم علينا سب الأموات؛ لأن الميت في حاجة إلى من يدعو له» لا من يذكر 
سيئاته؛ ولأن حرمته كحرمة الحيء ولذلك قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: 
«أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته»(» وسب الأموات» يعني: شتمهم من 
السب» وهو القطع» وقيل: من السبة» وهي خلقة الدبر كأنها على القول الأول قطع 
المسبوب عن الخير والفضل» وعلى الثاني كشف العورة» وما ينبغي أن يستر(©» وإذا 
كنا نُهينا عن سب الميت» فمن الميت الذي نهينا عن سبه؟ ولماذا نهينا عن سبه؟ 


السؤال الأول: من الميت الذي تُهينا عن سبه؟ 


من خلال النظر في حديث عائشة المتقدم» نجد أن ظاهر الحديث عام في 
كل ميت - مسلمًا كان أو كافرّاء عدلا كان أو فاسفًا -» فهل هذا الظاهر مراد أم لا؟ 


وبمكن أن يجاب عن هذا بما يلي: 


.٠١۹۳ برقم‎ ,٠١ رواه البخاري» صحيح البخاري» كتاب الجنائزء باب ما ينهى من سب الأموات» ج5/7‎ )١ 

”) رواه ابن أبي شيبة» المصنفء كتاب الجنائز» ما قالوا في سب الموتى» وما كره من ذلك» ج45/7» برقم 
٠‏ »: وقال الساعاتي: سنده جيد» ينظر: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» ومعه 
بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني للساعاتي ج۸/٠٠.‏ 


0 عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ج7370/8. 
١15‏ 


E‏ - رضي الله عنه -: حيث قال: 
مروا بجنازة» فأثنوا عليها خيرّاء فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وجبت» ثم 
مروا بأخرى فأثنوا عليها شرّاء فقال: «وجبت» فقال عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه -: ما وجبت؟ قال: «هذا أثنيتم عليه خيرّاء فوجبت له الجنة»ء وهذا أثنيتم عليه 
شراء فوجبت له النارء أنتم شهداء الله في الأرض»(0» ولم ينكر - صلى الله عليه 
وسلم - عليهم. 

قال القرطبي أثناء كلامه على حديث وجبت: يحتمل أجوبة: 


الأول: أن الذي كان يحدث عنه بالشر كان مستظهرًا به» فيكون من باب لا 
غيبة لفاسق» أو كان منافقًا. 


ثانيها: يحمل النهي على ما بعد الدفن» والجواز على ما قبله؛ ليتعظ به من 


لسمعهكه. 
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ثالثها: يكون النهي العام متأخرًا فيكون ناسحّاء قال ابن حجر: وهذا ضعيف. 


ثانيًا: أنه يحتمل أن اللام في الأموات عهدية» والمراد به المسلمون؛ لأن 
الكفار مما يتقرب إلى الله بسبهم» ويدل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في 
حديث ابن عباس «لا تسبوا أمواتنا؛ فتؤذوا أحياءنا».(). 


ثالنًا: أنه يحتمل أن يكون النهي على عمومه فيما بعد الدفن» والمباح ذكر 
الرجل بما فيه قبل الدفن؛ ليتعظ بذلك فساق الأحياءء فإذا صار إلى قبرهء أمسك 
عنه؛ لإفضائه إلى ما قدم» وقد عملت عائشة راوية هذا الحديث بذلك في حق من 
استحق عندها اللعن؛ فكانت تلعنه وهو حي» فلما مات» تركت ذلك» ونهت عن 
لعنه» فعن مجاهدء قال: قالت عائشة: ما فعل الله بزيد بن قيس لعنه الله؟» قالوا: قد 


0 رواه البخاري» صحيح البخاري» كتاب الجنائز » باب ثناء الناس على الميت» ج'/ ۷« برقم اده 
0 رواه النسائي» السنن الكبرى» كتاب القسامة»› القود من اللطمةء ج1 |« برقم 2١‏ وصححه العراقي» 


تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ج5557/4١.‏ 
۱۲۰ 


مات» قالت: فأستغفر الله فقالوا لها: مالك لعنته» ثم قلت: استغفر الله؟» قالت: إن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما 
قدموا"(0» وفى رواية قالت: «إنا نهينا أن نسب موتانا».(). 


رابعًا: أن السب ينقسم في حق الكفارء وفي حق المسلمين» أما الكافر؛ فيُمتَع 
إذا تأذى به الحي المسلمء وأما المسلم» فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك» كأن يصير 
من قبيل الشهادة» وقد يجب في بعض المواضع.ء وقد يكون فيه مصلحة للميت» كمن 
علم أنه أخذ ماله بشهادة زورء ومات الشاهدء فإن ذكر ذلك ينفع الميت» إن علم أن 
ذلك المال يرد إلى صاحبه.©. 


السؤال الثانى: لماذا نهينا عن سب الأموات؟ 
لقد نهينا عن سب الأموات؛ لأسباب كثيرة منها: 


الأول: أن الأموات قد وصلوا إلى ما عملوا من خير وشرء والله هو المجازي 
إن شاءء عفا عنهم» وإن شاء عذبهم» فلا فائدة في سبهم إذَا؛ِ فيحرم» وهذه الحكمة 
ذُكِرَت في حديث عائشة قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسبوا 
الأموات» فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا».(؛). 


ا ا ا كارا ف ورا 
بالشرء فيكف ما هم فيه؛ وإن كانوا قد غفر لهم لم يضرهم السب".(م. 


وقال ابن الملقن: 'يعني: قد عاينوا عملهم» وذهب وقت وعظهم» فسبهم أشد 
من سب الأحياء» قد عاينوا أعمالهم من حسن وقبيح» أحصاه الله ونسوه".(0. 


)١‏ رواه ابن حبان» صحيح ابن حبان» فصل في الموت وما يتعلق به» ذكر بعض العلة التي من أجلها زجر عن 
هذا الفعل» ج710/7 ,53١ ٠‏ برقم 7071١‏ وصححه الألباني» صحيح الترغيب والترهيب ج۷۸/۳٠‏ 

؟) رواه الطبراني» الدعاءء باب النهي عن سب الموتى» ص7 5», برقم .7١55‏ 

*) فتح الباري لابن حجر ج758/7: 551» ونيل الأوطار للشوكاني ج٤/١١٠.‏ بتصرف. 

)٤‏ سبق تخریجه» ينظر: فيض القدير للمناوي ج95/8/5”. 
( 


) كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي ج٤/۳۹۱‏ , ۳۹۲. 
1۲۱ 


الثانى: أن سب الأموات فيه أذية للأحياء» فعن ابن عباس أن النبى - صلى 
الله عليه وسلم - قال: «لا تسبوا أمواتنا؛ فتؤذوا أحياءنا».(0. 


قال الشوكاني: "أي فيتسبب عن سبهم أذية الأحياء من قراباتهم» ولا يدل هذا 
على جواز سب الأموات عند عدم تأذي الأحياء كمن لا قرابة له» أو كانواء ولكن لا 
يبلغهم ذلك؛ لأن سب الأموات مندٍ عنه للعلة المتقدمة - قد أفضوا إلى ما قدموا -. 


ولكونه من الغيبة التي وردت الأحاديث بتحريمهاء فإن كان سببًا لأذية الأحياء؛ فيكن 


محرمًا من جهتين» وإلا كان محرمًا من جهة".(). 


قلت (أبو هَنّاد): قد وقع بالفعل أذية الأحياء بسبب سب أمواتهم» فعن علي 
بن ربيعة» قال: لما افتتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة توجه من فوره 
إلى الطائف» ومعه أبو بكرء ومعه ابن سعيد بن العاص» فقال أبو بكر: لمن هذا 
القبر؟ قالوا: قبر سعيد بن العاصء فقال أبو بكر: لعن الله صاحب هذا القبر» فإنه 
كان يحاد الله ورسوله» فقال: ابن سعيد: لعن الله أبا قحافة فإنه كان لا يقري 
الضيف» ولا يمنع الضيم» قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن سب 
الأموات يغضب الأحياء»ء فإذا سببتم المشركين» فسبوهم جميعًا».(؛). 


الثالث: أن الحى مأمور بذكر محاسن الميت لا بذكر مساوئه» فعن عائشة - 
رضي الله عنها - قالت: ذكر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - هالك بسوء فقال: 
«لا تذكروا هلكاكم إلا بخير».(0). 


.705 /٠١ج التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن‎ )١ 
سبق تخريجه.‎ )۲ 
.٠١١/٤ج نيل الأوطار للشوكاني‎ )* 
برقم ۷١۰٠ء ورجاله ثقات إلا أنه مرسلء المطالب العالية‎ ٤١ رواه أبو داود» المراسيل» باب الأدب» ص‎ )٤ 
.875/١١ج بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر‎ 
وقال‎ 23١17 رواه النسائي» السنن الكبرى» كتاب الجنائزء النهي عن ذكر الهلكى إلا بخيرء ج477/7» برقم‎ )5 
.٠۸۷١ العراقي: إسناده جيد» تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ص‎ 
۲ 


وعن عطاءِ» أن رجلا ذكر عند عائشة فلعنتة أو سه فل لها: |41 فد 
مات» فقالت: أستغفر الله له» فقيل لها: يا أم المؤمنين لعنته ثم استغفرت له» فقالت: 
إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا تذكروا موتاكم إلا بخير».(2. 


وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اذكروا 
محاسن موتاكم» وكفوا عن مساويهم'.(). 


قال الصنعاني: "(اذكروا محاسن موتاكم) قيل: الأمر فيه للندب؛ وذلك للترحم 
عليهم» ويستغفر لهم» ويقتدي بهم السامع (وكفوا عن مساوئهم) وفي هذا للإيجاب 
لما سبق".(2). 


وقال الطيبي: 'قوله: (اذكروا محاسن موتاكم) المأمور والمنهي بهذا الأمر 
والنهي» إن كان من الصالحين من عباد الله» فكما أن ذكرهم محاسن الموتى مؤثر 
فيهم أمروا بذلك» وأن ذكرهم مساوئهم كذا مؤثرء فعليه ألا يسعى إلى ضرر الغيرء 
كما سبق في حديث أنس - رضي الله عنه -: (أنتم شهداء الله)» وإن كان المأمور 
والمنهي غيرهم» فإن أثر النفع والضرر راجع إلى القائل» فعليه أن يجتنب ما يتضرر 


بذکره» ويتحرى ما له من نفع فيه".(؛). 


الرابع: أن من سب الميت» فقد عرض نفسه للتهلكة» فعن عبد الله بن عمرو 
- يرفعه - قال: «سبّاب الميت - وقال مرة: الموتى - كالمشرف على الهلكة». (ه). 


ء٠٥۹۷ رولك انع داود الطيالسي» مسند أبي داود الطيالسي» أحاديث النساء» مسند عائشة» ج15/5», برقم‎ (١ 
.١71/١ج وقال العجلوني: إسناده جيدء كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني‎ 
ء٤۹٠٠ برقم‎ » 36١ رواه أبو داود» سنن أبي داودء أول كتاب الأدبء باب النهي عن سب الموتى» ج۷/‎ )” 
وصححه المحقق شعيب الأرنؤوط وغيره.‎ 
التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني ج7537/7.‎ )۳ 
.١5٠57 /٤ج شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن)‎ )٤ 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني» ورجاله رجال‎ 215541١ برقم‎ »٥۲۷ /١١ج رواه الطبراني» المعجم الكبيرء‎ )5 
الصحيح» مجمع الزوائد ومنبع الزوائد ج7/8. وقال الرباعي الصنعاني: رواه البزار وإسناده جيدء فتح الغفار‎ 
الجامع لسنة نبينا المختار ج70/857/5.‎ 

۱۲۳ 


وعن ابن عمرو - موقوفًا -» قال: «ساب الميت كالمشرف على التهلكة».(). 


قال المناوي: 'أراد الموتى المؤمنين» وإيذاء المؤمن الميت أغلظ من الحي؛ 
لأن الحي يمكن استحلالهء والميت لا يمكن استحلاله؛ فلذا توعد عليه بالوقوع في 
الهلاك".(0. 


وقال الصنعاني: (ساب الموتى) السب الشتم. (كالمشرف على الهلكة) أي 
يكاد يدنو من الهلاك الأخروي» وهذا تحذير عن السبء وهو ظاهر في كل مؤمن 


إلا من أباح الشارع سبه.(. 


0 رواه ابن أبى شيبة» المصنف» كتاب الجنائزء ما قالوا فى سب الموتى» وما كره من ذلك ج 1/٣‏ برقم 
۸٨۸‏ ۰۱ واسناده صحيح» المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر جه/ه؛ ؛. 
0 فيض القدير للمناوي ج٤‏ /7۹. 


0 التنوير شرح الجامع الصغير ج°۱/1". 
٤‏ 


المبحث الثاني عشر 
التحذير والنهي عن سب تبح وورقة بن نوفل 
ار ل را ا ا ل الي 
يتعلق بشخصيتين عظيمتين» أحدهما سبق زمنه زمن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فلم يره» وهو تبع» والآخر سبق زمنه زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- ولكنه رآه في آخر حياته» وهو ورقة بن نوفل» وسأتناول هاتين الشخصيتين فيما 
يلي: فأقول: 


| ھ2 الأولى: تبح - رحمه الله - 


ع یلا ا ص ااا اقل ت ا الله > فك الله 
عليه وسلم - يقول: « لا تَسُبُوا تبّعَا؛ فَإِنَهُ قذ كَانَ الله .)0 


الشرح: 
هذه هي الشخصية الأولى التي نهى رسولنا - صلى الله عليه وسلم - عن 


سبهاء وهذه الشخصية تتمثل في رجل يسمى تبعء فمن تبع؟ وهل كان نبيًا؟ ولماذا 


نهينا عن سبه؟ 
السؤال الأول: من تبع؟ وهل كان نبيًا أم رجلا صالحًا؟ 


تبع هو: تبع بن حسّان بن تبع» وبقال: إنه تبع الأصغرء آخر التبابعة: 
ويقال: اسم تبع هذا حسان بن تبع بن أسعد بن كرب الحميري» وكان مهيبّاء فسار 
إلى الشام» وملوكه غسّانء فأطاعوه» وصار إلى يثرب ويها قوم من اليهود» فشكا 
إليه بعضًا من خرج مع عمرو بن عامر من اليمن ضيق مجاورة اليهود؛ فقتل من 
)١‏ رواه أحمدء المسندء مسند الأنصارء ج۱۹/۷» برقم 778٠‏ وحسنه البوصيري» إتحاف الخيرة المهرة 


ج°/۷۹". 
١"‏ 


اليهود ثلاث مئة وخمسين رجلا صبراء وأراد أن يخرب يثرب» فخرج إليه حبر من 
أحبار اليهود» قد أتت عليه مئتان وخمسون سنة» فقال: أيها الملك» إنك لا تقدر على 
إخراب هذه القرية» قال: ولمَ؟ قال: لأن بها مُهاجّر نبي من ولد إسماعيل - عليه 
السلام - فرجع عن المدينة إلى اليمن» وطالت أيامه» فملك ثمانيًا وسبعين سنةء 
MC N‏ ا 
وسلم -» ثم مات.(0). 

قال ابن كثير: وكان مما يحفظ من شعره: 

فلو مد عمري إلى عمرهء لكنت وزيرًا له وابن عم 

وجاهدت بالسيف أعداءهء وفرجت عن صدره كل غم.(). 

واختلف أهل العلم فيه هل كان نبيًا أم لا؟ 

قال القرطبي: واختلف هل كان نبيّا أم ملگا: 

فقال ابن عباس: كان تبع نبيًا. 

وقال كعب: كان تبع ملگا من الملوك» وكان قومه كهانين» وكان معهم قوم 
من أهل الكتاب» فأمر الفربقين أن يقرب كل فريق منهم قرباتًاء ففعلواء فتقبل قربان 
أهل الكتاب» فأسلم. 

وقالت عائشة - رضي الله عنها -: "لا تسبوا تبعًا؛ فإنه كان رجلا 
صالخا ".(۲). 
)١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان ج۰۲/۲٠»‏ وتاريخ دمشق ج٠٠/۳‏ » وما بعدها. 


؟) توفيق الرحمن في دروس القرآن ج٤/١٠»‏ والبداية والنهاية لابن كثير ج۲/١١٠.‏ 
)٣‏ تفسير القرطبي ج5١57/1١.‏ 


١11 


قلت (أبو هتّاد): الذي تميل إليه النفوس هو عدم الترجيح بين هذه الأقوال؛ 
ST‏ ل CE‏ 
ذلك فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-: «ما أدري تبع أنبيًا كان أم لا؟ وما أدري ذو القرنين أنبيًا كان أم لا؟ وما أدري 
الحدود كفارات لأهلها أم ل0؟».(). 


فإن قيل: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال هذا قبل أن يعلم شينًا من 
ذلك؛ لأنه صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أخبر بأن الحدود كفارات لأهلها. 


كان جوابي: نعم» صح ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم -» ولكن يبقى ما 
عدا ما أخبر به على أصله» ألا وهو عدم علمه بأن تبعّاء وذا القرنين كانا نبيين أم 
0 


السؤال الثاني: لماذا نهينا عن سب تبع؟ 

نهينا عن سب ثبّع؛ لأسباب من أهمها: 

الأول: أنه كان من أهل الإسلام» فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "لا 
تسبوا تبعًا؛ فإنه قد كان أسلم" إِذَا فعدم سبه؛ لأجل أنه كان مسلمًا. 


وعن بكار بن عبد الله قال: سمعت وهب بن منبه يقول: " نهى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - الناس عن سب أسعدء وهو تبعء قلنا يا أبا عبد الله: وما كان 
أسعد» قال: كان على دين إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - وكان إبراهيم يصلي كل 
يوم صلاة» ولم تكن شريعة ".(". 


قال الصنعاني: "(فإنه كان قد أسلم) أي آمن وصدق بالنبوة ولوازمها".(0. 


. ۱۰ 5 أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى» المستدرك على الصحيحين» ج 1/1“ برقم‎ (١ 
./۱ رواه ابن عساکر› تاريخ دمشق» جا‎ (" 


0 التنويرشرح الجامع الصغير ج ۰1/۱۱ أت 
۷ 


الثانى: أنه كان رجلا صالكًاء فعن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت: 
«كان تبع رجلا صالحّاء ألا ترى أن الله - عز وجل - ذم قومه ولم يذمه؟».(0. 

الثالث: أن الله ذم قومه ولم يذمه»ء قال كعب: ذم الله قومه ولم يذمه()»: يقصد 
(أَهُم خَيْرُ أم قَوم تبّع).0. 

الرابع: قيل: إنه كسا الكعبة المُشَرَّفَةَه ومن كسا الكعبة» فحقه التكريم لا 


التحقير» فعن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن سب 
أسعد الحميري» وهو تبع» وكان هو أول من كسا الكعبة".(). 

وعن تميم عن سعيد بن جبيرء أن تبَّعَا كسا البيت» ونهى سعيد عن سبه.(ه). 

وقال گے ذلك: 

ل تاك 

وَأَقَمْنَا به مِنَ الشَّهْر عَشْرًا... وَجَعَلَنَا لابه إفْلْدَا 

وَخْرَجْنَا مِنْهُ نَؤُمُ سْهَيْلا... قَدْ رَفْعْنَا لِوَانَنَا مَعْعَوْدَا.(م. 

إشكال وحله: 

كيف يقال إن تبعًا كان قد أسلم» وقد ورد ما يدل على خلاف ذلكء فقد تردد 
النبي - صلى الله عليه وسلم - في أمره» فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: 
)١‏ أخرجه الحاكم وصححه» ووافقه الذهبي» المستدرك على الصحيحين» ج588/7؛ برقم .55/40١‏ 
( أخرجه الطبري› تفسيرالطبري» ج50/57. 
۳) سورة الدخان» الآية: ۳۷. 
)٤‏ أخرجه الأزرقي» أخبارمكة وما جاء فيها من الآثارء ذكر من كسا الكعبة في الجاهلية» ج١/۹٤۲»‏ وضعفه 
البوصيري» إتحاف الخيرة المهرة ج"ره؟١.‏ 


°( أخرجه الطبري» تفسيرالطبري» ج17/٠‏ 6 


5) تفسير حدائق الروح والريحان في تفسير روابي القرآن ح85/75"؟. 
۱۲۸ 


قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أدري أتبع كان لعينًا أم لاء وما أدري 
أذو القرنين كان نبيًا أم لاء وما أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا؟ ».(0. 


وحل هذا الإشكال يظهر جليّاء إذا عرفنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال هذا الكلام قبل أن يوحي إليه في شأن تبع» وهذا ما قاله الأئمةء فقد قال ابن 
حجر - رحمه الله -: 'فالجمع بينه وبين ما قبله أنه - صلى الله عليه وسلم - أعلم 
بحاله بعد أن كان لا يعلمها؛ فلذلك نهى عن سبه» خشية أن يبادر إلى سبه من 
سمع الكلام الأول".٠(0.‏ 


الشخصية الثانية: ورقة بن نوفل - رحمه الله - 


. عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


قال: «لا تَسْبُوا وَرَقَةَ فٳٽي رَأَّيْتُ لَه جَنّة أؤ جَنَتَيْنِ».0. 
الشرح: 
هذه هي الشخصية الثانية التي نهانا نبينا - صلى الله عليه وسلم - عن 
سبهاء وهذه الشخصية تتمثل في رجل سبق زمنه زمن نبينا - صلى الله عليه وسلم 
- إلا أنه رآه فى آخر حياته» وهذه الشخصية تتمثل فى رجل يسمى ورقة» فمن هو 


ورقة؟ ولماذا نهينا عن سبه؟ 
السؤال الأول: من ورقة؟ 


ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي» أمه هند بنت أبي كثير بن 
NENT N‏ رار الال ارا ين 


)١‏ أخرجه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» المستدرك على الصحيحين» ج488/7» برقم 
۲ وصححه العراقي» طرج التثريب في شرح التقريب ج٤/٤۹٠.‏ 
)١‏ فتح الباري لابن حجر ج511/8. 
"') أخرجه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» المستدرك على الصحيحين» ج157/7, برقم 
١ءء‏ وصححه الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة ج١/751.‏ 

Na 


أكل ذبائح الأوثان» قال عروة: كان بلال لجارية من بني جمح بن عمروء وكانوا 
دونه رمشاء مكة لشفو طيرء بالرمضاء؛ للشرك نا فقول: ا ا 
فيمر عليه ورقة بن نوفل وهو على ذلك» فيقول: أحد أحد يا بلالء والله لئن قتلتموه 


لأتخذنه حنانًا() كأنه يقول لأتمسحن به وقال ورقة في ذلك: 
لقد نصحت لأقوام وقلت لهم: أنا النذير فلا يغرركم أحد 
لا تعبدن إلهَا غير خالقكم» فإن دعوكم فقلوا بيننا جدد 
سبحان ذي العرش سبحان يعود له» وقبل قد سبحته الجود الجمد 
مسخر كل ما تحت السماء له» لا ينبغي أن يناوي ملكه أحد 
لا شيء مما نرى إلا بشاشته» يبقى الإله ويودي المال والولد 
لم تغن عن هرمز یومًا خزائنه» والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا 
ولا سليمان إذ دان الشعوب له» والجن والإنس تجري بينها البرد.(). 


وفي المؤرخين من يعده في الصحابةء قال البغدادي: ألف أبو الحسن برهان 
الدين إبراهيم البقاعي تأليقًا في إيمان ورقة بالنبى» وصحبته له» سماه 'بذل النصح 


والشفقة» للتعريف بصحبة السيد ورقة". وفي وفاته روايتان: 


إحداهما الراجحة: وهي في حديث البخاريء قال: 'ثم لم ينشب ورقة أن 


توفي"( يعني بعد بدء الوحي بقليل. 


( الوافى بالوافيات ج°۷/Y!.‏ 
0 متفق عليه» صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب (ما ودعك ريك وما قلی)» ج/۱۷۲ برقم 10« 


وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بدء الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ج55/1 برقم .١1٠١‏ 
۰ 


والثانية: عن عروة بن الزبيرء قال في خبر تعذيب "'بلال": 'كانوا يعذبونه 
برمضاء مكة» يلصقون ظهره بالرمضاء لكي يشرك» فيقول: أحدء أحَد! فيمر به 
ورقة» وهو على تلك الحالء فيقول: "أحد أحدء يا بلال" وهذا يعني أنه أدرك إسلام 
بلال» وعالج ابن حجر (في الإصابة) التوفيق بين الروايتين» فلم يأتِ بشئ.(0. 


السؤال الثاني: لماذا نهينا عن سبه؟ 
نهينا عن سب ورقة بن نوفل؛ لأسباب منها: 


الأول: أنه آمن وأقر بنبوة النبي - صلى الله عليه وسلم - فعن عائشة» زوج 
النبي - صلى الله عليه وسلم -» قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - الرؤيا الصادقة في النوم ... فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن 
نوفل» وهو ابن عم خديجة أخو أبيهاء وكان امرأ تنصر في الجاهلية» وكان يكتب 
الكتاب العربي» ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيحًا كبيرًا 
قد عميء فقالت خديجة: يا ابن عمء اسمع من ابن أخيكء قال ورقة: يا ابن أخيء 
ماذا ترى؟ فأخبره النبي - صلى الله عليه وسلم - خبر ما رأى» فقال ورقة: هذا 
الناموس الذي أنزل على موسىء ليتني فيها جذعاء ليتني أكون حيّاء ذكر حرقاء قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أومخرجي هم؟» قال ورقة: نعم» لم يأتِ رجل 
بما جئت به إلا أوذي» وإن يدركني يومك حيّاء أنصرك نصرًا مؤزرّاء ثم لم ينشب 
ورقة أن تُوْفِيء وفتر الوحي فترة» حتى حزن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.(2. 


قال ابن حجر : 'فهذا ظاهره أنه أقر بنبوته".(0. 


قلت (أبو هتاد): ولكن يشكل على ذلك قول ابن عساكر: 'ولا أعرف من قال 
إن ورقة أسلم» والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقطع بإسلامه".(). 


.١١5 :١١7/8ج الأعلام للزركلي‎ )١ 
؟) سبق تخريجه.‎ 
.٤۷۷ - الاصابة في تمييز الصحابة ج5/5/ا:‎ )٣ 
تاريخ دمشق لابن عساكرج5/17.‎ )٤ 
۱۳۱ 


وبمكن أن يجاب عن ذلك بما يلي: 


أولا: قال ابن منده: "اختلف فى إسلامهء وظاهر الحديث يدل على إسلامه 
من قوله: (يا ليتني كنت فيها جذعًا)» وما بعده".(). 


ثانيًا: قال العراقي: قال والدي - رحمه الله - في نكت ابن الصلاح: 'ينبغي 
أن يقال إن أول من آمن من الرجال ورقة بن نوفل؛ لهذا الحديث» فإن فيه أن الوحي 
نزل في حياة ورقة وأنه آمن به وصدقه؛ وذكره في الصحابة أبو عبد الله بن مندهء 
وقال اختلف في إسلامه قال والدي وما تقدم من الأحاديث يدل على إسلامه".(0. 


ثالنًا: عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل: أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال 'لقد رأيت القس في الجنة عليه الثياب الحرير؛ لأنه آمن بي وصدقني" 


التائ أنه مرف لةه رين كار كن ف ده ا رضي الله 
عنهم؛ فلا يجوز لنا سبه» وبدل على ذلك عدة أحاديث منها: 


أ - عن جابر بن عبد الله» قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن 
أبي طالب هل تنفعه نبوتك؟ قال: «نعم» أخرجته من غمرة جهنم إلى ضحضاح 
منها»» وسئل عن خديجة؛ لأنها ماتت قبل الفرائض وأحكام القرآن» فقال: «أبصرتها 
على نهر من أنهار الجنة في بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب»» وسئل عن 
ورقة بن نوفل» قال: «أصرته في بطنان الجنة عليه سندس»» وسئل عن زيد بن 
عمرو بن نفيل» فقال: «يبعث يوم القيامة أمة وحده بيني وبين عيسى - عليهما 
السلام -».(؛). 


)١‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ج/1۸°. 

لا اك 

0 أخرجه الآجري» كتاب الشريعة, ج/661 6 برقم 30 وقال السخاوي: وهو منقطع» ولکن يعتضد بمرسل 
جيد عن عروة بن الزبير. الأجوية المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية ج؟/514. 


0 أخرجه انعو يعلى» المسند» مسند جابر» ج٤/‏ 1« برقم/ا؟ 25١‏ وحسنه الألبانى» صحيح السيرة النبودة ر ابن 
۲۲ 


ب - عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: "ساب أخ لورقة رجلاء فتناول 
الرجل ورقةء فسبهء فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لأخيه: "هل 
علمت أني رأيت لورقة جنة أو جنتين؟ 'فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


عن سبه".(١).‏ 


ج - عن عائشة» قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ورقة» 
فقالت له خديجة: إنه كان صدقك ولكنه مات قبل أن تظهرء فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: «رأيته في المنام وعليه ثياب بيض ولو كان من أهل النارء 


لكان عليه لباس غير ذلك».(©. 


قال المظهري: قوله: "عليه ثياب بيض": هذا الحديث تصريح بأن ثياب 


البيض من لباس أهل الجنة وأهل الخير".(0. 


)١‏ أخرجه ابن الأثيرء أسد الغابة في معرفة الصحابة» ج517/5» برقم ١۹٦٠ء‏ وقال ابن حجر : مرسلء 
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ج577/5. 

؟) أخرجه الحاكم وصححه» المستدرك على الصحيحينء كتاب تعبير الرؤياء ج٤ »٤٠٥/‏ برقم ,8١1‏ وضعفه 
الألباني» ضعيف سنن الترمذي» ج١/751.‏ 


0 المفاتيح في شرح المصابيح جه/5١١.‏ 
A‏ 


المبحث الثالث عشر 
التحذير والنهي عن سب الدهر 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا 
تَسْيُوَا الدَّهْرَء فَإِنَّ الله هُوَ الدَّهْرُ».(0. 


الشرح: 


هذا هو النهي الحادي عشر من التحذيرات والنواهي النبوبة عن السباب» وهذا 
النهي يتعلق بسب الدهرء فما الدهر؟ وهل هو اسم من أسماء الله - تعالى -؟ ولماذا 
نهينا عن سبه؟ وهل النهي عنه مقصور على لفظة الدهر أم هو عام؟ 


السؤال الأول: ما الدهر؟ 

الدهر: الزمان» ويُجمّع على دهورء قال الشاعر: 

إن دهرًا يلف شملي بجمل ... لزمان يهم بالإحسان 

وبقال: الدهر: ألابدء وقولهم: دهرًا داهر› كقولهم: بدا أبيدء وقولهم: دهر 
دهاريرء أي شدید» كقولهم: ليلة ليلاء» ونهار أنهرء ويوم أيوم ؛ وساعة سوعاء .(). 

السؤال الثاني: هل الدهر اسم من أسماء الله - تعالى -؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألةء ويأتي خلافهم على قولين: 


القول الأول: قال المناوي: 'قال بعض الكاملين: ذهب المحققون إلى أن 
الدهر من أسماء الله معناه: الأزلي الأبديء ولم يكنوا عالمين بتسمية الله به؛ فأعلمهم 


ء٠۷١۳/ج رواه مسلم» صحيح مسلمء كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء‎ )١ 
.۲۲ ؟‎ ١ برقم‎ 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ج/111.‎ ( 

E 


النبي - صلى الله عليه وسلم - فوجه المنع من سبه بيّن» وفيه الأمر بالمحافظة 
على الأوضاع» وألا يتعدى في ذلك قانون السماع'.(0. 


وأجيب عن هذا: 


قال العراقي: "استدل به - أي بحديث سب الدهر - بعضهم على أن الدهر 
من أسماء الله - تعالى - قال القاضي عياض: وذكر بعض من لا تحقيق له أن 
الدهر اسم من أسماء الله تعالى» وهذا جهل من قائله» وذريعة إلى مضاهاة قول 
الدهرية والمعطلة» ويفسره قوله في الحديث الآخر: «فإني أنا الدهر أقلب ليله 
ونهاره»(» فهذا هو معنى ما أشار إليه المفسرون من أن فاعل ذلك في الدهر هو 
الله - عز وجل -». والدهر بيده زمان الدنياء قال بعضهم: هو أحد مفعولات الله - 
تعالى -» وقيل بل هو فعله كما قيل (أنا الموت)» وكما قال - تعالى - إوَلَقَدْ كُنتُمْ 
تَمَنّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قبْلٍ أَنْ تَلْقَْهُ فَقَدْ رَأَيتُمُوهُ وَأَنْتمْ تَنُظْرُونَ)0» وإنما رأوا أسبابه» وقد 
شبه جهلة الدهرية» وكفرة المعطلة بهذا الحديث على من لا علم عنده ولا حجة لهم 
فيه؛ لأن الدهر عندهم حركات الفلك وأمد العالم» ولا شيء عندهم سواه ولا صانع 
عند القائلين بقدم العالم منهم سواه» فإذا كان عندهم هو المراد بالله» فكيف يصرف 
وبقلب الشيء نفسه؟ تعالى الله عن كفرهم وضلالهم انتهى'.(؛). 


القول الثاني: ذهب الجمهور إلى أن الدهر ليس من أسماء الله - تعالى.(ه). 


قال ابن فورك: "اعلم أن الله - تعالى - لا يجوز أن يوصف بأنه دهرء وأنه 
الدهر على الحقيقة» وانما هذا مثل» وأصله أن العرب فى الجاهلية كانت تقول 
أصابني الدهر في مالي بكذاء ونالتني قوارع الدهر ومصائبه» فيضيفون كل حادث 


.5٠07/5ج فيض القدير للمناوي‎ )١ 

۲) رواه مسلم» صحيح مسلمء كتاب الألفاظ من الأدب» باب النهي عن سب الدهرء ج/ ۲٦۱۷ء‏ برقم 7755. 
)٣‏ سورة آل عمران» الآية: 51 .١‏ 

.٠١١/۸ج طرح التثريب شرح التقريب للعراقي‎ )٤ 

( 


o 


يحدث مما هو جار بقضاء الله وقدره» وخلفه وتقديره من مرض ES‏ 
أو فقر أو حياة أو موت إلى الدهرء ويقولون لعن الله هذا الدهر والزمان» وكذا قال 


قائلهم : 
(أمن المنون وريبها يتوجع» والدهر ليس بمتعب من يجزع) 


وقد يسمى الدهر المنون والزمان - أيضًا -؛ لأنه جالب المنون عندهم 


(أمن المنون وريبه تتوجع» والدهر ليس بمتعب من يجزع) 
(أم يَقُولُونَ شاعِرٌ نَتَرَيّصُ به رَنْبَ الْمَنُونِ) أي ريب الدهر وحوادثه. 
وكانت العرب تقول: لا ألقاك آخر المنون» أي آخر الدهر. 


وقد أخبر - سبحانه - عن أهل الجاهلية بما كانوا عليه من نسبة أقدار الله 
وأفعاله إلى الدهر؛ فقال: (وَقَالُوا ما هي إِلّا حَيَائنَا الدنْيَا تَمُوتُ وَنَخْيَا وَمَا يُهلِكُنَا إلا 
الدَّهْرُ وما لَّهُمْ بذلك مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إِلّا يَظْنُونَ):م. فقال - صلى الله عليه وسلم -: 
"لا تسبوا الدهر" أي إذا 5-0 المصائب» لا تنسبوها إليه» فإن الله هو الذي 
أصابكم بها لا الدهرء وإنكم إذا سببتم الدهرء وفاعل ذلك ليس هو الدهرء وقع السب 
على فاعل ذلك وهو الله تعالى» ألا ترى أن الرجل منهم إذا أصابته جائحة من مال 
أو ولد أو بدن؛ سب فاعل ذلك وتوهمه الدهرء فكان المسبوب هو الله - جل ذكره-. 


ومثاله في الكلام أن يكون رجلا يسمى زيدّاء وله عبد يسمى بكرء فأمر بكرا 
أن يقتل رجلا؛ فقتله» فسب الناس بكرّاء فقال لهم قائل: لا تسبوا بكرّاء فإن زيدًا هو 
بكرء يريد أن زيدًا هو القاتل؛ لأن الذي أمره كأنه هو القاتل كذلك".(©. 


N سورة الطورء الآية‎ )١ 
E الاقف‎ 
TD ال ل ل‎ 
ا‎ 


قلت (أبو هتاد): المختار بلا ربب هو رأي الجمهورء وعلى كل فإن الدهر 
سواء كان اسمًا من أسماء الله - تعالى -»: أو لم يكن اسمًا من أسماء الله - تعالى 


- كما يقول جمهور العلماء» فلا يجوز لأحد أن يسبه؛ لأن سبه سب لله - تعالى -. 
السؤن الالت نماد اع ل الد 
لقد نهينا عن سب الدهر؛ لأسباب من أهمها: 


الأول: أن سب الدهرء سب لله - تعالى - ضمتًاء فعن أبي هريرة - رصي 
الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تسبوا الدهرء فإن الله هو 


.)١(.» الدهر‎ 


قال الخطابي: 'تأويل هذا الكلام أن العرب إنما كانوا يسبون الدهر على أنه 
هو الملم بهم في المصائب والمكاره» ويضيفون الفعل فيما ينالهم منها إليه» ثم يسبون 
فاعلهاء فيكون مرجع السب في ذلك إلى الله - سبحانه - إذ هو الفاعل لهاء فقيل 
على ذلك لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهرء أي أن الله هو الفاعل لهذه الأمور التي 


تضيفونها إلى الدهر".(2). 


وقال الشيخ أبو مد بن أبي جمرة: "لا يخفى أن من سب الصنعة» فقد سب 
صانعهاء فمن سب نفس الليل والنهارء أقدم على أمر عظيم بغير معنى» ومن سب 
ما يجري فيهما من الحوادث» وذلك هو أغلب ما يقع من الناس» وهو الذي يعطيه 
سياق الحديث حيث نفى عنهما التأثير؛ فكأنه قال: لا ذنب لهما في ذلك» وأما 
لحرا فيا ا كى قن حال العاف اا نهدا لحا فرعا ولغة إلى 
الذي جرى على يديه» ويضاف إلى الله - تعالى - لكونه بتقديره» فأفعال العباد من 
أكسابهم» ولهذا ترتبت عليها الأحكام» وهي في الابتداء خلق الله» ومنها: ما يجري 


)١‏ سبق تخريجه. 


"( معالم السنن للخطابي ج/19۸« 5-48 وشرح النووي على مسلم 6 9 


۷ 


بغير وساطة» فهو منسوب إلى قدرة القادر» وليس لليل والنهار فعل ولا تأثير لا لغة 
ا" شرعاء وهو المعني في هذا الحديث".(). 


الثاني: أن سب الدهر فيه أذية لله - تعالى - فعن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قال الله - عز وجل -: 'يؤذيني ابن آدم يقول: 
يا خيبة الدهرء فلا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهرء فإني أنا الدهرء أقلب ليله ونهارهء 
فإذا شئت قبضتهما".() 


وقد توعد الله - تعالى - من يؤذيه باللعن في الدارين» ثم بالعذاب الأليم؛ 
فقال - تعالى -: (إِنّ الذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَتَهُمْ الله في اليا والآخرة وَأَعَدّ لَهُمْ 
عَذَابًا مُهِينًا).(0) 


ات 
معاصیه»ء ذكره على ما يتعارفه الناس بينهم» والله - عز وجل - مُتَزّهِ عن أن يلحقه 


اذى من الح" 


وقال القرطبي: "اختلف العلماء في أذية الله بماذا تكون؟ فقال الجمهور من 
العلماء: معناه بالكفرء ونسبة الصاحبة. والولد» والشريك إليه» ووصفه بما لا يليق 
به» كما جاء مرفوعًا عن أبي هريرة: (يؤذيني ابن آدم يس الدهرء وأنا الدهر أقلب 
الليل والنهار) أخرجه مسلم'.() 


وقال العراقي: 'قوله: «يؤذيني ابن آدم» قال المازري: هو مجاز والبارئ - 
تعالى - لا يتأذى من شيءء فيحمل أن يريد أن هذا عندكم إِذَا؛ِ لأن الإنسان إذا 


.055/٠١ج فتح الباري لابن حجر‎ ١ 


؟) سبق تخريجه. 


تفسير البغوي ج1 /۷1. 


ا ج٤‏ اك ۸. بتصرف قليل. 
۸ 


( 
( 
)٣‏ سورة الأحزاب» الآية: /اه. 
) ت 
) ت 


5 


e‏ آخر» لم يصح أن يسبه» لعلمه أن السب يؤذيه» والمحبة تمنع من الأذى» ومن 
فعل ما يكرهه المحبوب» فكأنه قال: يفعل ما أنهاه عنه وما يخالفنى فيه» والمخالفة 


فيها أذى فيما بينكم» فتجوز فيها في حق البارئ - سبحانه - انتهى. 


وأحسن النووي التعبير عن ذلك مختصرًا بقوله: معناه يعاملنى معاملة توجب 


الأذى في حقكم".(). 
السؤال الثالث: هل النهي عن السب مقصور على لفظة الدهر أم هو عام؟ 


قال العراقي: 'والدهر والزمان والأبد كلها بمعنى واحدء وهو راجع إلى حركات 
الفلك وهي الليل والنهار".(). 


وقال القرطبي - أيضًا -:" ليس هذا النهي مقصورًا على هذه اللفظة» بل 
يلتحق به كل ما في معناه من قولهم: خرق الفلك» وانعكس الدهر وتعسء وما في 


معنى ذلك (r).‏ 


.٠١١۷/۸ج طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي‎ )١ 
.١55/8ج ؟) المرجع السابق‎ 


Ea 


المبحث الرايح عشر 
التحذير والنهي عن سب الريح 


ل ل ل ال 
وسلم -: " لا تَسْيُوا البح فَإِذَا رََيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا: اللّهُمَ إِنَا شالك مِنْ خَيْرٍ هِذِهٍ 
اليح وَخَيْرٍ مَا فيها وَحَيْرٍ مَا أُمِرَثْ بهء وَتَعُوذ بك مِنْ شَرّ هذه ازيح وَشَرَ مَا فيها 
وَشَرْ 5 أت به".(0. 

الشرح: 

هذا هو النهي الثاني عشر من التحذيرات والنواهي النبوية عن السّبَاب؛ وفي 
هذا النهي» ينهي النبى - صلى الله عليه وسلم - عن سب مخلوق من مخلوقات الله 
- تعالى - ألا وهي الريح» فما الريح المنهي عن سبها؟ ولماذا نهينا عن سبها؟ وهل 
هناك فرق بين الريح والرياح؟ 


السؤال الأول: ما الريح المنهي عن سبها؟ 


من خلال النظر في الحديث المتقدم» يتضح أن النهي عن سب الريح نهي 
عام» شامل لكل أنواع الربح» ولبيان أنواع الريح أقول: 


قال أبو البقاء الميري الشافعي: 'والرياح أربع: التي من تجاه الكعبة: الصباء 
ومن ورائها: الدبورء ومن جهة يمينها: الجنوب» ومن جهة شمالها: الشمال - بفتح 
الشين - وفيها خمس لغات» ولكل من هذه الرياح طبع ونفع كفصول السنة» ف 
(الصبا): حارة يابسة2ء و(الدبور): رطبة باردة» و(الجنوب): حارة رطبة وهي 
(الأزيب)ء وفي الحديث: (اسمها عند الله: الأزيب» وعندكم الجنوب)(0» وأهل مكة 


0 رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح» السنن» أبواب الفتن» باب ما جاء کے النهى عن سب الرياح» 

ج4/١07,:‏ برقم ۲٠٠۲ء‏ وصححه الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة ج558/5. 

( رواه البيهقي» السنن الكبرى» برقم ٠۹‏ وقال البوصيري : هذا إسناد ضعيف؟ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد 

المسانيد العشرة ج717/5١»‏ ونص الرواية عن أبي ذرء يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إن الله - 
١5‏ 


يستعملون هذا الاسم كثيرّاء و(الشمال): باردة يابسة» وهي: ريح الجنة التي تهب 


روى مسلم عن أنس - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال: "إن في الجنة لسوق» يأتونها كل جمعة» فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم 
وثيابهم» فيزدادون حسنا وجمالاء فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنًا وجمالاء 
فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنًا وجمالاء فيقولون: وأنتم» والله لقد 
ازددتم بعدنا حسنًا وجمالا"()» وهذه الريح هي المثيرة؛ لأنها تثير في وجوههم نضرة 


النعيم'".(). 
السؤال الثاني: لماذا نهينا عن سب الربح؟ 
لقد نهينا عن سب الربح أو الرياح؛ لأسباب منها: 


الأول: أن الريح من تفس وروح الله = قتعاالى 0 فعن 0 هريرة» قال: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسبوا الريح» فإنها من روح الله تأتي 


بالرحمة والعذاب» ولكن سلوا الله من خيرهاء وتعوذوا بالله من شرها".). 


وعن أبّي بن كعب» قال: "لا تسبوا الريح» فإنها من نفس الرحمن» قوله - 
تعالى -: (وَتَصْرِيف الرّتَاح وَالسَّحَابٍ الْمُسَّرٍ بَيْنَ السَّمَاءٍ وَالْأنْضي):)» ولكن قولوا: 


عز وجل - خلق في الجنة ريخا بعد الريح بسبع سنين» من دونها باب مغلق» وإنما تأتيكم الروح من خلال ذلك 
الباب» ولو فتح ذلك الباب لأدرت ما بين السماء والأرض من شيءء وهي عند الله الأزيب» وهي عندكم 
التو" 

)١‏ رواه مسلم» صحيح مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في سوق الجنة وما ينالون فيها من النعيم 
والجمال» ج٤‏ /۲۱۷۸» برقم ۲۸۳۳. 

؟) النجم الوهاج في شرح المنهاج ج؟/585. 

۳) رواه ابن ماجه» سنن ابن ماجه» كتاب الأدب» باب النهي عن سب الریح» ج۱۲۲۸/۲ء برقم 71 وقال 
الساعاتي: رجاله ثقات» الفتح الرباني لترتيب مسند الامام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ الأماني من أسرار 
الفتح الرباني ج۹٠/۳۲".‏ 


.١515 سورة البقرة» الآية:‎ )٤ 
ا‎ 


اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح» وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت به» ونعوذ بك 


لف رد كا فيا رك ها الت 04 


قال السندي: "قو[ له: فإنها من روح اللهء قبل 5 قيل: الروح النفس والفرج والرحمة. فإن 
للظلمة؛ فيكون رحمة للمؤمنين» وأيضًا الروح بمعنى الرائح» أي الجائي من حضرة 


الله بأمره تارة للكرامة» وأخرى للعذاب؛ فلا يعيب» فإنه تأديب والتأديب حسن".(0. 


وقال البغوي : 'قوله: «من روح اللم» أي : من رحمته» ومنه قوله - سبحانه 
وتعالى -: إلا تيأسُوا مِنْ رَؤح الله إِنَهُ لا يَيأْسُ مِنْ رَؤح اله إلا الْقَوْمُ الكافرُون)رء» 
أي: من رحمته» وقيل في قوله - عز وجل -: َيَدَهُمْ بروح مِنة(»)» أي: 


برحمة .))(. 


الثاني: أننا مأمورون بالدعاء عند رؤبتها لا بسبهاء فعن أبي بن كعب - 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسبوا الريح» 
فإذا رأيتم ما تكرهون» فقلوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الربح وخير ما فيها وخير 


ما أمرت به» ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به".(). 


وهذا ما فعله الصحابة - رضوان الله عليهم -» وأمروا به غيرهم» ومن ذلك 
مايلى: 


1 


)١‏ رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي على شرط البخاري» 
المستدرك على الصحيحين» كتاب التفسيرء ج۲۹۸/۲» برقم .٠٠۷١‏ 
؟) حاشية السندي على سنن ابن ماجه ج4/7 .5٠‏ 
۳) سورة يوسف» الآية: ۸۷. 
) سورة المجادلةء الآية: ؟١؟.‏ 
5) شرح السنة للبغوي .٠۹۳/٤‏ 
( 


٤ 


١7 


أ - عن أبي جعفرء قال: كان علي - رضي الله عنه - إذا هبت الريح» قال: 
«اللهم إن كنت أرسلتها رحمة» فارحمني فيمن ترحم» وإن كنت أرسلتها عذابّاء فعافني 
فيمن تعافي».() 


نا عن ادن غد الركمن دن أدرىء عن اسهء قال: هاجت الريح على عهد 
أبي» فسبها إنسانء فقال أبي: "لا تسبوا الريح» ولكن قلوا: نسأل الله خيرهاء وخير ما 
فيهاء وخير ما أرسلت به» ونتعوذ بالله من شرها وشر ما فيهاء وشر ما أرسلت به.(٠.‏ 


ج - عن مجاهدء قال: هاجت ريح أو هبت ريح فسبوهاء فقال ابن عباس: 
"لا تسبوهاء فإنها تجيء بالرحمة وتجيء بالعذاب» ولكن قلوا: اللهم اجعلها رحمة ولا 
تجعلها عذايًا ".(©). 


د - عن مجزأة بن زاهرء قال: "خرج ابن مسعود من المسجد» فاستقبلته ريح 
شديدة» فسبها رجل من القوم» فقال ابن مسعود: لا تسبوا الربح» فإنها بشرء وَنْذْرٌء 
ولواقح» ولكن استعذوا بالله من شر ما أرسلت به".(؛). 


ه - عن جعفرء عن أبيه» قال: كان ابن عمر إذا عصفت الريح» فدارت» 
يقول: «شدوا التكبير» فإنها مذهبته».(ه). 


الثالث: أن الريح لا دخل لها فيما يجري؛ لأنها مأمورة» فعن أبي بن كعب أن 
الريح هاجت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسبها رجل» وفي رواية 
'إن رجلا نازعته الريح رداءه على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فلعنها"(م» 


۷۰ رواه ابن أبي الدنياء المطر والرعد والبرق» باب في الريح» ص ١١٠١ء برقم‎ ١ 
o AE برقم‎ «۱۸٩/۷ أخرجه البيهقي» شعب الإيمان» حفظ اللسان» ج‎ ۲ 


8 رواه ابن أبي الدنياء المطر والرعد والبرق» باب في الريح» ص ١٤١٠ء‏ برقم o OE‏ 


"( رواه ابن ك شيبة» المصنف» كتاب الدعاء» ما يدعى به للريح إذا هبت؟» «Y1‏ برقم TAN‏ 
°( رواه ابن 4 شيبة» المصنف» كتاب الدعاء» ما يدعى به للريح إذا هبت؟» 1|« برقم ۲۱. 


( رواه ۳ داود» سنن أبي داود» أو كتاب الأذل» باب النهي عن اللعن» ج17٠ CTV‏ برقم ۰۸ وصححه 
الألبانى» سلسلة الأحاديث الصحيحة ج'/11. 
E‏ 


فقال: "لا تسبهاء فإنها مأمورة» ولكن قل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيهاء 


وخير ما أمرت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به".(. 


قال الهروي: '(فإنها مأمورة)» أي: بأمر ماء أو المنازعة من خاصيتها ولوازم 
وجودها عادة» أو فإنها مأمورة حتى هذه المنازعة - أيضًا - ابتلاء لعباده وهو 
الأظهر ".(). 


وقال السهارنفوري: '(فإنها مأمورة) يعني أنها تهب بأمر الله - سبحانه وتعالى 
1 فهي ليست أهلا للعن".(2). 


الرابع: أن من لعن الريح» عاد اللعن عليه» فعن ابن عباس: أن رجلا لعن 
الريح - وقال مسلم: إن رجلا نازعته الريح رداءه على عهد النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فلعنهاء فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تلعنها فإنها مأمورة» وإنه 
من لعن شينًا ليس له بأهل» رجعت اللعنة عليه".0). 


قال ابن رسلان: '(رجعت اللعنة عليه) بتعديه بلعنه ما لا يستحق» وفي 
الحديث: 'ما لعن أحد الأرض إلا قالت: لعن الله أعصانا لربه".(م. 


ولذلك لما علم الصحابة - رضوان الله عليهم - ذلك أخذوا حذرهم» فعن 
رجل يكنى أبا عميرء أنه كان صديمًا لعبد الله بن مسعودء وإن عبد الله بن مسعود. 
زاره في أهلهء فلم يجده» قال: فاستأذن على أهله» وسلم» فاستسقی» قال: فبعثت 
الجارية تجيئه بشراب من الجيران» فأبطأت» فلعنتهاء فخرج عبد الله» فجاء أبو عميرء 
فقال: يا أبا عبد الرحمن» ليس مثلك يغار عليه» هلا سلمت على أهل أخيكء 


)١‏ أخرجه عبد بن حميدء المنتخب من مسند عبد بن حميدء ج١/178,‏ برقم ۷١٠١ء‏ وصححه المحقق. 

") مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج۷/ .٠٠٤١‏ 

۳) بذل المجمهود شرح سنن أبي داود للسهارنفوري ج١١/‏ 518. 

)٤‏ سبق تخريجه قرييًا. 

5) أثر موقوف على أبي الدرداءء رواه البيهقي» شعب الإيمان» حفظ اللسان» ج77/7١ء‏ برقم 5877. ينظر: 


شرح سنن أبي داود لابن رسلان ج8١5531/1.‏ 
١‏ 


وجلست وأصبت من الشراب؟ قال: قد فعلت» فأرسلت الخادم» فأبطأت» إما لم يكن 
عندهم» وإما رغبوا فيما عندهم» فأبطأت الخادم» فلعنتهاء وسمعت رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -» يقول: "إن اللعنة إذا وجهت إلى من وجهت إليه» فإن أصابت 
عليه سبیلاء أو وجدت فيه مسلگاء والا قالت: يا رب» وجهت إلى فلان» فلم أجد 
عليه سبيلاء ولم أجد فيه مسلگاء فيقال لها: ارجعي من حيث جئت"» فخشيت أن 
تكون الخادم معذورة» فترجع اللعنة» فأكون سببها".(). 


الخامس: أن من سب الريح قد يبتليه الله بالفقرء فعن تمد بن عباس قال: 
شكا رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الفقر فقال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -: «لعلك تسب الريح».(۲). 


قال الدميري: "وكأن السبب فى ذلك: أنها لما كانت سبب المطرء والمطر 
سبب الرزق» فمن سبها؛ منع الرزق بذلك".”). 


السادس: أن الريح فيها خير للناس» فعن مطرف» عن كعب؛ قال: لو حبس 
الله - عز وجل - الريح ثلانًا؛ لأنتن ما بين السماء والأرض".(). 


السؤال الثالث: هل هناك فرق بين الربح والرباح؟ 
اختلفت العلماء في هذاء ويمكن أن نجمل خلافهم في قولين: 


القول الأول: ذهب أصحابه ومنهم ابن عباس» وأبو عبيدء والسيوطي إلى 
أنها إذا كانت مجموعة فهى غالبًا للرحمة» واذا كانت مفردة فهى للعذاب.(ه). 


)١‏ رواه أحمدء المسندء مسند عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - ج5/١47»‏ برقم 08175 وقال المحقق 
شعيب الأرنؤوط: محتمل للتحسينء وقال الألباني: إسناده جيد.صحيح الترغيب والترهيب ج”/ .٦١‏ 

؟) رواه البيهقي» معرفة السنن والاثارء كتاب الاستسقاءء القول والإنصات عند السحاب والريح» ج/۹۰٠‏ برقم 
؛ وقال النووي: حديث منقطع» الأذكار» ص .٠۸١‏ 

۳) النجم الوهاج في شرح المنهاج ج؟/585. 

)٤‏ رواه الدينوري» المجالس وجواهر العلم» ج550/5؛ برقم 7757 وضعفه المحقق. 


°( الإتقان في علوم القرآن ج "كدق وتحفة الأبرار شرح مصابيح السنة ج/41۲« وسبل السلام جا/1٤٤.‏ 
1° 


ومجمَل أدلتهم ما يلي: 


١‏ - عن عكرمة» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: ما هبت ريح 
قط إلا جثا النبي صلی الله عليه وسلم - لي ركبتيه.» وقال: «اللهم اجعلها رحمة 
ولا تجعلها عذابًاء اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا»؛ قال ابن عباس في كتاب الله 
- تعالى -: (أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ربجا صَرْصَرَا)(0» و رْأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الرّبح الْعَقِيمَ)©» وقال: 
(وَأَرْسَلْنَا الرََاحَ لَوَاقِحَ01» و ايُزسل الرْيَاحَ مُبَشَّرَات). (). 

وأجيب عن هذا من وجهين: 

الأول: أن هذا الحديث لا يثبت» فقد قال المناوي: 'رواه الشافعى قال: أخبرنى 
من لا أتهمه عن العلاء بن راشدء عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا نحوه» ومن 
طريقه البيهقي في الدعوات قال الحافظ بن حجر: وهذا المبهم هو إبراهيم بن أبي 


يحيى » وهو ضعيف".(ه). 


الثاني: أنه صح عن ابن عباس خلافه فقال مجاهد: هاجت ريح» فَسَبُوها. 
فقال ابن عباس: "لا تسبوهاء فإنها تجيء بالرحمة وتجيء بالعذاب» ولعن قلوا: اللهم 
اجعلها رحمة» ولا تجعلها عذايًا ".(). 


١‏ - عن أبي بن كعب قال: "كل شيء في القرآن من الرياح فهو رحمة» وكل 


شيء فيه من الريح فهو عذاب".(2). 


.١9 : سورة القمرء الآية‎ )١ 

؟) سورة الذاريات » الآية : .4١‏ 

۳) سورة الحجرء الآية : .٠١‏ 

)٤‏ سورة الرومء الآية : 45. رواه الشافعي» مسند الشافعي» كتاب الصلاةء الباب السادس عشر في 
الدعاء»ج٠/١۷٠ء‏ برقم 4507 وحسنه ابن الأثير والصنعاني»» الشافي في شرح مسند الشافعي ج؟51/1”, 
والتنوير شرح الجامع الصغير ج55/8/8. 

5) الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي ج105/7. 

؟) رواه ابن أبي شيبة» المصنفء كتاب الدعاء» ما يدعي للريح به إذا هبت» ج737/5», برقم ١7177؛‏ وصححه 
الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة ج7١/7717.‏ 


° رواه ابن لب حاتم» تفسير القران العظيم» قوله عز وجل: (وتصريف الرياح) 2 ج /۷°« برقم‎ (Y 
EN 


القول الثاني: ذهب أصحابه إلى أن الرياح لا تكون إلا في الرحمةء وأما 
الريح» فتكون في الرحمة أو العذاب.ر. 


واستدلوا على ذلك بما يلي: 


١‏ - قال الله - تعالى -: (ِهْوَ الَّذِي يُسَيَرْكُمْ في الْبِرَ وَالْبَخرٍ حَتَّى إِذَا كُنثم 
في الك وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيبَةٍ وَفرځوا بها جَاءَتْهَا ربخ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ الْمَوْيُّ مِنْ 
كُنّ مَكَانِ].(. 


قال الطحاوي: "كانت الريح الطيبة من الله رحمة» والريح العاصف منه - عز 
وجل عذابًا - ففى ذلك ما قد دل على انتفاء ما رواه أبو عبيد".(. 


وأجيب عن هذا: 


قال السيوطي: 'فكانت في الرحمة رياحاء وأما في العذاب فإنها تأتي من وجه 
واحد» ولا معارض لها ولا دافع» وقد خرج عن هذه القاعدة قوله - تعالى - في سورة 
يونس: (وَجَرَيْنَ بِهِمْ بريح طَبَبَةٍ) وذلك لوجهين: لفظي وهو المقابلة في قوله: (جَاءَتَهَا 
ريځ عَاصِفٌ] ورب شيء يجوز في المقابلة» ولا يجوز استقلالا نحو: (وَمَكَرُوا وَمَكَرَ 
لله وَالنَهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ)(:)» ومعنوي» وهو أن تمام الرحمة هناك إنما تحصل بوحدة 
الريح لا باختلافهاء فإن السفينة لا تسير إلا بريح واحدة من وجه واحدء فإن اختلفت 
عليها الرياح» كان سبب الهلاك» والمطلوب هنا ريح واحدء ولهذا أكد هذا المعنى 
بوصفها بالطيب» وعلى ذلك - أيضًا - جرى قوله: (إنْ يَشَأْ يُسْكِنٍ الرِيح فَيَظْلَْن 
رَوَاكِدَ عَلى ظَهْرِه).(ه). 


)١‏ ينظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني ج۲٠/۲۲۲»ء‏ وشرح مشكل الآثار للطحاوي ج؟/7179. 
؟) سورة يونس » الآية : ۲۲. 

۳) شرح مشكل الآثار للطحاوي ج۳۷۹/۲. 

.5 4 سورة آل عمران» الآية:‎ )٤ 

( 


5) سورة الشورى» الآية : ۳۳. ينظر : الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج۲/٦١٥٠»‏ /1ه”. 


0 


١‏ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أخذت الناس ريح بطريق مكة 
وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حاج فاشتدت عليهم» فقال عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - لمن حوله: ما الريح؟ لم يرجعوا إليه شيئًاء فبلغني الذي سأل 
عنه عمر فاستحثثت راحلتي حتى أدركته فقلت: يا أمير المؤمنين» أخبرت أنك سألت 
عن الريح» وإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الريح من روح 
الله - تعالى - تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب» فلا تسبوها سلوا الله خيرهاء واستعيذوا 


بالله من شرهاأ».(). 


۳ - عن عائشة» زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: كان النبي 
- صلى الله عليه وسلم - إذا عصفت الريح» قال: «اللهم إني أسألك خيرهاء وخير 
ما فيهاء وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من شرهاء وشر ما فيهاء وشر ما أرسلت 
به»» قالت: وإذا تخيلت السماءء تغير لونه» وخرج ودخلء وأقبل وأدبر» فإذا مطرت»› 
سري عنه» فعرفت ذلك في وجهه»ء قالت عائشة: فسألته» فقال: 'لعله؛ يا عائشة كما 
قال قوم عاد: (قَلَمَا رََوْهُ عَارصًا مُسْتَقْبل أَؤْدِيَتِهِمْ قَالُوَا هذا عار مُمْطِرْئَا بن هْوَ مَا 
اسْتَعْجَلْتُمْ به ريخ فيها عَذَابٌ أَلِيمٌ)".(0. 


4 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم 
OS‏ 


قال الطحاوي: 'وفي جميع ما روينا أن الربح قد تأتي بالرحمة» وقد تأتي 
بالعذاب» وأنه لا فرق بينهما لا في الرحمة؛ والعذاب» وأنها ريح واحدة لا رياح» وكان 


./1/55 رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي» المستدرك على الصحيحينء كتاب الأدب. ج٤/۳۱۸» برقم‎ )١ 

؟) سورة الأحقاف» الآية : 5 ؟. رواه مسلم» صحيح مسلم» كتاب صلاة الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية الربح 
والغيم» والفرح بالمطرء ج۲/٦۱٦»‏ برقم 5415. 

۳) متفق عليه؛ رواه البخاري» صحيح البخاري» أبواب الاستسقاء» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت 
بالصباء ج١737/1؛‏ برقم ١٠٠٠ء‏ و رواه مسلم» صحيح مسلم» كتاب صلاة الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية الريح 
والغيم» والفرح بالمطرء ج117/7, برقم .1٠١‏ 


€۸ 


فيما رويناه عن ابن عباس» عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نُصِر 
T‏ ا الل لاك 
دل على ما ذكرنا".(0). 


ه - عن جابر . رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم = «لا تسبوا الليل والنهار› ولا الشمس» ولا القمر› ولا الريح» فإنها رحمة لقوم» 


وعذاب لآخرين».(2). 
قلت (أبو هتّاد): "فهذا الحديث ذكر الريح» وهي مفردة في الرحمة والعذاب. 


فيتضح مما سبق أن الرأي الذي تميل إليه النفوس هو الرأي الثاني» الذي 
ذهب أصحابه إلى أن الرياح لا تكون إلا في الرحمةء وأما الريح» فتكون في الرحمة 
أو العذاب؛ وذلك لقوة أدلتهم. 


وعلى كلء فسواء كان القول الأرجح هو الأول أو الثاني» فلا يجوز لنا سبها 


مفردة كانت الريح أو مجموعة. والله أعلم. 


0 شرح مشكل الآثار للطحاوي ج "عالق .TA“‏ 
؟) رواه الطبراني» المعجم الأوسط باب العين» ج5/١2:‏ برقم /453» وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسطف 
وفيه سعيد بن بشير» وثقه جماعة وضعفه جماعة» ودقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۷1/A‏ 6 


وضعفه البوصيري» إتحاف الخيرة المهرة ج1 /1۳. 
1۹ 


المبحث الخامس عشر 
التحذير والنهي عن سب الحمى 


عن حابر ین اعد الله > ركس الله عتھما أن رشوق الله 2 کل انه عليه 
وسلم -» دَخَلَ عَلَى أ السَّائْبٍ أؤ أ الْمْسَيَبٍ فقال: «ما لَكِ؟ يا أمّ السَّائبٍ أو يا أَمَّ 
الْمْسَيبِ تُرَفْزفِينَ؟»(0 قالّث: الْحُمََّىء لا بَارَكَ الله فيهاء فقال: «لا تَسْبَي الْحُْمَّىء فَإِنَهَا 
تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِى آدَمَ» كَمَا يُذْهِبُ الكيز حَبَتَ الْحَدِيدِ».(0. 


الشر ح: 
هذا هو النهي الثالث عشر من التحذيرات» والنواهي النبوية عن السباب» وهذا 


النهي يتعلق بسب مرض من الأمرض التي تصيب الإنسان» ألا وهو مرض الحمى» 
فما الحمى؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟ وما كنيتها؟ ولماذا نهينا عن سبها؟ فأقول: 


السؤال الأول: ما الحمى؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟ وما كنيتها؟ 


قيل: سميت لما فيها من الحرارة المفرطة» ومنه الحديث: 'الحمى من فيح 
جهنم'(0» وإما لما يعرض فيها من الحميم وهو العرق» أو لكونها من أمارات الحمام 
لقولهم: الحمى رائد الموت أو بريد الموت» وقيل: باب الموت» وحم الرجل» بالضم: 
أصابته الحمى» وأحمه الله - تعالى - فهو محموم» وهو من الشواذء قاله 
الجوهري.(؛). 


.57107 /٣ج زفزف فيه» وهي تزفزف من الحمىء أي ترتعد من البرد. مجمع بحار الأنوار‎ )١ 

۲) رواه مسلم» صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضء أو حزن» 
أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكهاء ج٤/۱۹۹۳ء‏ برقم 751/5. 

ء٠۲١١ متفق عليه» صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة النارء وأنها مخلوقة ",» ج4/١15١., برقم‎ )٣ 
.7705 وصحيح مسلمء كتاب السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي» ج٤/۰۱۷۳۱ برقم‎ 


0 تاج العروس من جواهر القاموس ج" «\Y/‏ 1۸. 


١5: 


وأما كنيتهاء فالناظر في كتب اللغوبين يجد أنهم ذكروا لها كنى ومسميات 


قال الأصبهاني: أم ملدم: كنية الحمى»ء سميت به؛ من قولهم: ثوب ملدم: أي 
خلق مرقع؛ لأنها تخلق البدن وتوهنه. 


وذكر بعض أهل اللغة: أن أم ملدم خطأء وإنما هو بالذال المعجمة. واللذم: 
اللزوم.(١).‏ 


وقال السرقسطي: وقال غير يعقوب: سميت أم ملدم من اللدم» وهو ضرب 
المرأة صدرها على الهالكء يريد أن الحمى تودي إلى ذلكء كما يقال لها: رائد 
الموت» وبقال رجل ملدم» وهو الثقيل الكثير اللحم الأحمق» قال حجية: 


فلا تحسبنى ملدمًا إذ نكحته..ولكننى حجية بن المضرب.(2. 


وجاء في المعجم الوسيط: (الهبرزي) الأسدء والجلد النافذء والمقدام في كل 
شيء» والأسوار من أساورة الفرس» والذهب الخالصء والدينار الجديد» وكل شيء 


جميل وسيم» يقال رجل هبرزي وخف هبرزي جيدء و (أمُ الهِبْرِزِيَ) الحمى.(©. 


وقال ابن فارس: 'وأم كلبة: الحمى» ففيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - 
لزيد الخيل: «أبرح فتى إن نجا من أم كلبة».). 


وقال تمد بن يوسف الشامي: 'ويُحتَّمَل أن تكون أم كلبة مغيّرة عن كُلْبَةَ بضم 
الكاف» أي شدة الرّعدة» وكلب البرد شديده» وأمّ كلبة بالهاء هي الحمّى".(م. 


.7 55 المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث ج”7/١7١. والنهاية في غريب الحديث والأثر ج5/‎ )١ 
.7717/١ج الدلائل في غريب الحديث‎ ) 

.15/١ ٤ج المعجم الوسيط ج؟/ 459» وتهذيب اللغة‎ )٣ 

.7 4/١ج مقاييس اللغة‎ .٥۷۸ » ٥۷۷/۲ج روى نحوه ابن هشام» سيرة ابن هشام»‎ )٤ 

( 


١١ 


السؤال الثاني: لماذا نهينا عن سب الحمى؟ 


الأول: أن الك نف الإسان من الشرت والخطانا. كما فى الكدد من 
لاك 
o‏ 


أولها: عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» دخل 
على أم السائب أو أم المسيب فقال: «ما لك؟ يا أم السائب أو يا أم المسيب 
تزفزفين؟» قالت: الحمىء لا بارك الله فيهاء فقال: «لا تسبي الحمىء فإنها ذهب 
خطايا بني آدم» كما يذهب الكير خبث الحديد».(١.‏ 


قال أبو العباس القرطبي: '(قوله: فإنّها ثذهب خطايا بني آدم) هذا تعليل 
لمنع سب الحمى لما يكون عنها من الثواب» فيتعدى ذلك لكل مشقة» أو شدة يرتجى 
عليها ثواب» فلا ينبغي أن يذم شيء من ذلك» ولا يسب» وحكمة ذلك: أن سب ذلك 
إنما يصدر في الغالب عن الضجرء وضعف الصبرء أو عدمه» وريما يفضي 
بصاحبه إلى السخط المحرمء مع أنه لا يفيد ذلك فائدة» ولا يخفف ألمّا".(). 


قلت (أبو هئّاد): كيف نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أم السائب عن 
سب الحمىء مع أنها دعت عليها بقولها "لا بارك الله فيها", ولم تسبها؟ 


قال البكري: "(لا تسبي الحمى) أي: فإن الدعاء عليها ملازم لتنقيصها 
وتحقيرهاء الذي به يكون السب» ففي الحديث استعارة مصرحة تبعية» وعلل النهي 
بقوله (فإنها تذهب خطايا بني آدم) أي: الصغائر المتعلقة بحق الله - تعالى -. 
فالخطايا في الحديث عام مخصوص".(2). 


)١‏ سبق تخريجه. 
؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ج558/5: 549. 


*) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ج554/8. 
oY‏ 


وقال الدكتور لاشين: '(لا تسبي الحمىء فإنها ثذهب خطايا بني آدم) اعتبر 
الدعاء عليها سبًا لها".() 


ثانيها: عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - دخل على رجل یعوده» فقال: «لا بأس طهور إن شاء الله» فقال: كلا 
بل حمى تفورء على شيخ كبيرء كيما تزيره القبورء قال النبي - صلى الله عليه وسلم 
-: «فنعم إذَا».رم 


وفي رواية عن عقبة بن عبد الرحمن بن شرحبيل الجعفي» عن أبيه» عن جده 
قال: أتى أعرابي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ينتفض فقال: يا رسول 
الله حمى تفور على شيخ كبير كي تزيره القبور» فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: «بل حمى تفور على شيخ كبير هي له كفارة وطهارة وطهور »» قال: فأعاد 
الأعرابي قوله الأول» فأعاد النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ما قال له. قال: 
فلما كان في الثالثة أو الرابعة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أما إذا 
انت فهو كما قزل وما قضے الله من أمر فهو كاذن » قال: فما ال الرحل من 
غد إلا ميتًا.0) 


قال الهروي: "قو | لك وا طهور ».2 أي : لا مشقة ولا تعب عليك من هذا 
المرض بالحقيقة؛ لأنه مطهرك من الذنوب".:). 


وقال الطيبي: قوله: (فنعم إِذَا) تقرير لما قالء يعني أرشدتك بقولي: لا بأس 
عليك» إلى أن الحمى تطهرك» وتنفى ذنوبك» فاصبرء واشكر الله عليهماء فأبيت إلا 
اليأس» والكفران» فكان كما زعمت» وما اكتفيت بذلك» بل رددت نعمة الله وأنت 


إل الاسم ارا a‏ 
) رواه البخاري» صحيح البخاري» كتاب المرضى» باب ما يقال للمريض» ۱1۸/۷« برقم 555ه5. 
۳) رواه الدولابي» الكنى والأسماءء ج ۲٤۹/۱‏ برقم 41 64. 
)٤‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج٣/١١١٠١.‏ 
5) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن) ج٤/٤١١٠.‏ 
0 


الثانى: أن من دخل بدنه الحمى» فلن يدخل بدنه النار» وان دخل؛ فإن الله - 
تعالى - يخفف عنه؛ لأنها من فيح جهنم» ومما يدل على ذلك ما يلي: 


ا عا ها ص ا د اله عليه وشلم 


-» قال: «الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء ».(. 


١‏ - عن أبي أمامة الباهلي» عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال: 
«الحمى كير من جهنم» فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار .٠(.»‏ 


قال المناوي: (الحمى كير من جهنم) أي نار جهنمء فإذا ذاق لهيبها في 
الدنياء لا يذوق لهب جهنم في الأخرىء قال العراقي: إنما جعلت حظه من النار؛ لما 
فيها من الحرء والبرد المغير للجسم» وهذه صفة جهنم» فهي تكفر الذنوب؛ فتمنعه 


دخول النار".(). 


۳ - عن أبي هريرة» عن النبى - صلى الله عليه وسلم -» أنه عاد مريضًا - 
ومعه أبو هريرة - من وعك كان به» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
'أبشرء فإن الله يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا؛ لتكون حظه 


Il oe 


من النار في الاخرة".(؛). 


قال الهروي: 'لتكون أي: الحمىء حظه أي: نصيبه بدلا من النار: مما 
اقترف من الذنوب المجعولة له يوم القيامة: ويُحتّمَل أنها نصيبه من الحتم المقضي 


257515 متفق عليه» صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة النارء وأنها مخلوقة» ج54/١15., برقم‎ )١ 
.7705 وصحيح مسلم» كتاب السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي» ج٤/۰۱۷۳۱ برقم‎ 

”) رواه الطبراني» المعجم الكبيرء باب الصادء ج37/8: برقم 275474 وصححه الألباني» صحيح الترغيب 
والترهيب ج؟/5: ”. 

۳) فيض القدير للمناوي ج؟/١57.‏ 

5) رواه ابن ماجهء سنن ابن ماجه» أبواب الطب» باب الحمى من فيح جهنم» فابردوها بالماء» ج54/١57»‏ برقم 


١6 


عليه في قوله- تعالى -: إوَإِنْ مِنْكُمْ إلا وارِدُها كان عَلى رَبك حَثماً مَفْضِيًارم قال 


الطيبي: والأول هو الظاهر» وعندي أن الثاني هو الظاهر".(). 


:- عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم‎ - ٤ 
«هل أخذتك أم ملدم؟» قال: وما أم ملدم؟ قال: «حر بين الجلد واللحم»» قال: لاه‎ 
قال: «فهل صُدِعت؟» قال: وما الصداع؟ قال: «ريح تعترض في الرأس» تضرب‎ 
العروق»» قال: لاء قال: فلما قام قال: «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار»‎ 
أي : فلينظره".(").‎ 


قال الساعاتي: "أم ملدم" هي كنية الحمى» والميم الأولى مكسورة زائدة؛ 
والدمت عليه الحمى» أي دامت» وبعضهم يقولها بالذال المعجمة ".(). 


الثالث: أن المرء ينبغي له أن يدعو الله - تعالى - عند إصابته بهاء أو أن 
يتداوى منها إن أراد ذلك» لا أن يسبهاء وقد جاء في التداوي منها أحاديث صحيحة: 
وأما الدعاء عند الإصابة بهاء فقد جاء فيه حديثان في إسناد كل منهما ضعف. 
وهما: الأول: عن أنس بن مالكء قال: "دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
على عائشة - رضي الله عنها - وهي موعوكة» فقال: مالي أراك هكذاء فقالت: بأبي 
وأمي هذه الحمى وسبتهاء فقال: لا تسبيهاء فإنها مأمورة» ولكن إن شئت علمتك 
كلمات إذا تلوتهم أذهبها الله - تعالى - عنك» قالت: فعلمني» قال: قولي: اللهم ارحم 


جلدي الرقيق» وعظمي الدقيق من شدة الحريق» يا أم ملدم» إن كنت آمنت بالله 


.ال١‎ : سورة مريم » الآية‎ )١ 

؟) مرقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح ج٣/١١٠٠.‏ 

۳) رواه البخاري» الأدب المفرد» باب كفارة المريض» ص ١۷ء‏ برقم ٥۹٠٤ء‏ وصححه الألباني» صحيح الأدب 
المفرد للألباني ص .٠۸١‏ 

.١75/١9ج الفتح الرياني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني؛ ومعه بلوغ الأماني للساعاتي‎ )٤ 


١ هه‎ 


العظيم» فلا تصدعي الرأس ولا تنتني الفم» ولا تأكلي اللحم» ولا تشربي الدم» وتحولي 
مني إلى من اتخذ مع الله إلا آخرء قال: فقالتهاء فذهبت عنها".(0). 


قال الزرقانى: "وقد جرب ذلك» فليس تأثير هذا الدعاء خاصًا بعائشة".(). 


الثاني: عن ثويان» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أصاب 
أحدكم الحمى» وإن الحمى قطعة من النار» فليطفها عنه بالماء الباردء وليستقبل نهرًا 
جاريًا يستقبل جرية الماء فيقول: باسم الله. اللهم اشفِ عبدك وصدق رسولك بعد 
صلاة الفجر قبل طلوع الشمس» فيغتمس فيه ثلاث غمسات ثلاثة أيام» فإن لم يبرأ 
في ثلاث فخمسء فإن لم يبرأ في خمس فسبع» فإن لم يبرا في سبع فتسع؛ فإنه لا 
يكاد يجاوز التسع بإذن الله".0. 


قلت (أبو هَتّاد): ولكن يشهد للتداوي منها بإبرادها بالماء» حديث ابن عمر 
المتفق عليه» عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» قال: «الحمى من فيح جهنم 
فأبردوها بالماء».(). 


قال ابن الملك: 'فأبردوها بالماء". فإن الماء البارد ينفع المحموم في الحميات 
الحارة شرا ووضعًا للأطراف؛ لأن الماء للطافته يصل إلى أماكن العلة» فيدفع 


حرارتها".(ه). 


واعترض على هذا: 


)١‏ رواه البيهقي» دلائل النبوة» جماع أبواب دعوات نبينا صلى الله عليه وسلم المستجابة» باب ما جاء في تعليمه 
عائشة رضي الله عنها دعاء الحمى فقالته فذهبت» ج5/ ۹١ء‏ ولم يعلق عليه بشيء» وضعفه بعض المحققين» 
ينظر هامش المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلاني ج57/7. 

؟) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ج1/ /55. 

)٣‏ رواه أحمدء المسندء تتمة مسند الأنصارء ج۳۷/ ۳١٠٠ء‏ برقم 5755475ء وضعفه المحقق شعيب الأرنؤوط 
وآخرون» وقال ابن حجر: وفي سنده سعيد بن زرعة مختلف فيه. فتح الباري لابن حجر ج١٠/ .٠١١‏ 

)٤‏ سبق تخريجه. 


١ كه‎ 


قال ابن الجوزي: 'فإن قيل: فنحن نجد علماء الطب يمتعون من اغتسال 
المحموم» ويقولون: لا يجوز مقابلة الأشياء بأضدادها بغتة» والرسول - عليه السلام 
- لا يقول إلا حكمة وحمّاء وقد ذكر عن بعض من ينسب إلى العلم أنه حم فاغتسل» 
فاختفت الحرارة فى بدنه» فزاد مرضه»ء فأخرجه الأمر إلى أشياء أحسنها التكذيب 
لت 


وأجيب عن هذا: 


قال ابن الجوزي: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما خاطب بهذا أقوامًا 
كانوا يعتادون مثل هذا في مثل تلك الأرضء والطب ينقسم: فشيء منه بالقياس 
كطب اليونانيين» وشيء منه تجارب كطب العرب» والعرب تستشفي بأشياء لا توافق 
غيرهم» وقد قال أبو سليمان الخطابي: تبريد الحميات الصفراوية بسقي الماء الباردء 
ووضع أطراف المحموم فيه من أنفع العلاج» وأسرعه إلى إطفاء نارهاء وعلى هذا 
الوجه» أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتبريد الحمى بالماء دون الانغماس 
فيه قال: ويلغني عن ابن الأنباري أنه كان يقول: معنى قوله: 'فأبردوها بالماء" أي 
تصدقوا بالماء عن المريضء يشفه الله - عز وجل -؛ لما روي أن "أفضل الصدقة 
سقي الماء" ()» قلت: هذا كله تكلف في الجواب» يرده ما سيأتي في مسند أسماء 
بنت أبي بكر: أنها كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لهاء أخذت الماء فصبته 
بينها وبين جيبهاء وقالت كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نبردها 
بالماء ".(). 


الرابع: أن الحمى تنفع البدن نفعًا شديدّاء قال الصنعاني: ولها منافع بدنية 
ومآثر سنية فإنها تنقي البدن وتنقي عنه العفن» رب سُقم أزلي ومرض عولج منه 


)١‏ رواه النسائي» السنن الكبرىء كتاب الوصاياء الاختلاف على سفيان» ج177/5١»,‏ برقم ۸٥٤٠ء‏ وحسنه 
الألباني» صحيح وضعيف سنن النسائي ج۸/ 775. 

؟) رواه البخاري» صحيح البخاري» كتاب الطب» باب الحمى من فيح جهنم» ج1/17١١»,‏ برقم 517715. ينظر: 
كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي ج”/ ۱۸١‏ 2 185. 


١ /اه‎ 


زماناء وهو ممتلئ فلما طرأت عليه»ء أبرأته» فإذا هو منجلٍ كما قيل: وريما صحت 
الأجسام بالعلل» وذكروا أنها تفتح كثيرًا من السدد» وتنضح من الأخلاط والمواد ما 
فسدء وبنفع من الفالج واللقوة والتشنج والامتلائي والرمد.(). 


قلت (أبو هَنّاد): لما كان أجر الحمى ما سبق بيانه» لم يسلم بدن نبينا - 
صلى الله عليه وسلم - منهاء وآثرها الصحابة - رضوان الله عليهم - على الصحة 
والعافية» ومما يدل على ذلك ما يلى: 


أ - عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: دخلت على رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وهو يحم فوضعت يدي عليه فقلت: يا رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ما أشد حماك» وإنك لتوعك وعكًا شديدّاء فقال: «أجلء إني أوعك 
كما يوعك رجلان منكم» إنه ليس من عبد مؤمن ولا أمة مؤمنة يمرض مرصًا إلا 
حط الله عنه كما يحت أو تحت عن الشجرة ورقها».(). 


قال المظهري: 'قوله: "أوعك" على بناء المجهول» همزته لنفس المتكلم؛ أي: 
يأخذني الوعك» وهو الحمىء وقوله: "كما يوعك رجلان"؛ أي: ألم وعكي مثلا ألم 
وعك كل واحد منكم» وهذا الحديث يدل على أن المرض إذا كان أشدء يكون الأجر 
أكثر".(). 


35 عن کار قال: ادت الك عا ا على الله غا 
فقال: "من هذه؟" قالت: أم ملدم» قال: فأمر بها إلى أهل قباءء فلقوا منها ما يعلم الله 
فأتوه» فشكوا ذلك إليهء فقال: "ما شئتم؟ إن شئتم أن أدعو الله لكم» فيكشفها عنكمء 


)١‏ التيسير شرح الجامع الصغير ج575/5. 

؟) رواه البخاري ومسلم والبزار واللفظ له» صحيح البخاري» كتاب المرضيء باب: أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم 
الأمثل فالأمثل» ج5/17١١»‏ برقم 5744» وصحيح مسلمء كتاب البر والصلة والأدب» باب ثواب المؤمن فيما 
يصيبه من مرض» أو حزن» أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكهاء ج٤/‏ ۱۹۹۱ء برقم 751١‏ » ومسند البزار» مسند 
عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - ج5/5 2,7١‏ برقم ۱۹۳۳. 


0 المفاتيح فى شرح المصابيح ج/۹°". 
مه ١‏ 


وإن شئتم أن تكون لكم طهورًا" قالوا: يا رسول الله أوتفعل؟ قال: 'نعم". قالوا: 
فدعها".(١).‏ 


قال ابن حجر: 'ووجه الدلالة منهء أنه لم يؤاخذهم بشكواهم» ووعدهم بأنها 
طهور لهم'".(0). 


ج - عن أبي بن كعب - رضي الله عنه - أنه قال: يا رسول الله» ما جزاء 
الحمى؟ قال: «تجري الحسنات على صاحبها ما اختلج عليه قدم أو ضرب عليه 
عرق» قال 2 «اللهم إني أسألك حمى لا تمنعني خروجًا في سبيلك» ولا خروجًا 
إلى بيتك» ولا مسجد نبيك» قال: فلم يمس 0 قط إلا ويه حمى".). 


د - عن عطاء» عن أبي هريرة قال: ما من مرض يصيبني أحب إلي من 
قسطه من الأجر ".). 


قال ابن حجر: 'وممن جاء عنه أن المريض يُكتّب له الأجر بمرضه أبو 


هريرة - ثم ذكر أثره وقال -: ومثل هذا لا يقوله أبو هريرة برأيه".(م. 


ه - عن الحسن» قال: كانوا يرجون في حمى ليلة كفارة لما مضى من 


الذنوب".(0). 


)١‏ رواه أحمدء المسندء مسند المكثرين من الصحابة» مسند جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - ج۲۸۷/۲۲ء 
برقم 55317 ١ء‏ وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى» ورجال أحمد رجال الصحيح. مجمع الزوائد ج؟/705. 
") فتح الباري لابن حجر ج١٠/ .1١١‏ 
") أخرجه الطبراني» المعجم الكبير» باب الألف» ج٠/٠٠٠»‏ برقم ١٠٤٠ء‏ وحسنه الألباني» صحيح الترغيب 
والترهيب ج5/ 5 5 ”. 
)٤‏ رواه البخاريء الأدب المفردء باب كفارة المريض» ص 2177 برقم 507 وصححه ابن حجرء فتح الباري 
لاق حجر جه ره 1 أ 
5) فتح الباري لابن حجر ج١٠/ .1١١‏ 
5) رواه ابن أبي الدنياء المرض والكفارات» ص »5٠‏ برقم ٠۲۹‏ وحسنه الألباني» صحيح الترغيب والترهيب 
ج ۲/٣‏ ". 

١4 


فائدة: 

قال ابن القيم: 'وذكرت مرة وأنا محموم قول بعض الشعراء يسبها: 

زارت مكفرة الذنوب وودعت» تبًا لها من زائر ومودع 

قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد فقلت ألا ترجعي 

فقلت: تبّا له إذ سب ما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سبه؛ 
ولو قال: 

زارت مكفرة الذنوب لصبها أهلا بها من زائر ومودع 

قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد فقلت: ألا تقلعي 

لكان أولى به» ولأقلعت عنه» فأقلعت عني سريعًا. 

وقد روي في أثر لا أعرف حاله «حمى يوم كفارة سنة»()» وفيه قولين» 
أحدهما: أن الحمى تدخل في كل الأعضاء والمفاصل» وعدتها ثلاثة مائة وستون 
مفصلاء فتكفر عنه - بعدد كل مفصل - ذنوب يوم. 

والثاني: أنها تؤثر في البدن تأثيرًا لا يزول بالكلية إلى سنة» كما قيل في قوله 


- صلى الله عليه وسلم -: «من شرب الخمرء لم ثقيّل له صلاة أربعين يومًّا»(0: 
إن أثر الخمر يبقى في جوف العبد وعروقه وأعضائه أربعين يومّاء والله أعلم'.. 


/١5ج رواه تمام» فوائد تمام» ج”/١5١» برقم ١٠١٠ء وقال الألباني: موضوع. سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ )١ 
N 

”) رواه أحمدء المسند» مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ج٤/ ٠١١‏ برقم ۸١۹٤ء‏ وصححه 
المحقق أحمد شاكر. 


۳) زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم ج٤/۲۹.‏ 
11۰ 


المبشث السادس عشر 
التحذير والنهي عن سب الديك 


ا ال ا ار قار 0 اله 7 كي 
الله عليه وسلم -: ' لا تَسُبُوا اليك فَإِنَهُ يدعو الى الصلاة ".(0. 


الشرح: 

هذا هو النهي الرابع عشر من التحذيرات والنواهي النبوية عن السباب» وفي 
هذا النهي» ينهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن سب حيوان من الحيوانات 
التى يستفيد منها الإنسان» ألا وهو الديك؛ وذلك لأن كل من استفيد منه الخير لا 
ينبغي أن يسب» ولا أن يُستهان به؛ بل يكرم» ويحسن إليه» والديك معروف أنه ذكر 
الفراخ» ولكن ما كنيته؟ وهل النهي عن سبه عام شامل لكل الديكة أم لا؟ ولماذا 
نهينا عن سبه؟ 

السؤال الأول: ما كنية الديك؟ 

قال السفيري: "الديك كنيته أبو اليقظان» ويسمى الأنيس والموأنس".(". 


السؤال الثاني: هل النهي عن سبه عام شامل لكل الديكة أم لا؟ 


من خلال النظر في الحديث المتقدم؛ يتبين لنا أن هذا النهي عام شامل لكل 
الديكة» إا فيحرم على الإنسان أن يسب أي ديك مهما اختلف جنسه أو لونه؛ لأن 
الحديث عام. 


)١‏ رواه ابن حبان» صحيح ابن حبان» كتاب الحظر والإباحة» باب ما يكره من الكلام وما لا يكره» ذكر الزجر 
عن سب المرء الديكة لأنها تحث المسلمين على الصلاةء ج7١/77.‏ برقم ٠۷١١‏ وصححه المحقق شعيب 
الأرنؤوط. 


؟) شرح البخاري للسفيري-المجالس الوعظية في شرح حديث خير البرية- صلى الله عليه وسلم-ج١/9١7.‏ 
0 


ولكن يمكن أن يعترض على هذا العموم بما يلي: 


أنه وردت بعض الروايات التي تُخقصص لون الديك الذي دهي عن سبهء 
منها ما روي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: «لا تسبوا الديك الأبيض فإنه صديقي وأنا صديقه» وعدوه 
عدوي» والذي بعثني بالحق لو يعلم بنو آدم ما في قربه لاشتروا ريشه ولحمه بالذهب 
والفضة» وإنه ليطرد مدى صوته من الجن». (). 


وأجيب عن هذا: 


أن هذه الرواية وإن كانت تخصص النهي بالديك الأبيضء إلا أنها رواية لا 
تصح» قال العجلوني: "وياب فضائل الديك الأبيض؛ لم يثبت فيه شيء»ء والحديث 
المسلسل المشهور فيه: "الديك الأبيض صديقي"'؛ باطل موضوع'» وقال أبو عبد 
الرحمن الحوت الشافعي: لخدت :: ك اا حبيبي ۰ ورد فيه عدة أحاديث» 
وكلها لا تصح» قال السخاوي: أحاديث الديك كلها فيها ركاكةء وفي جميعها النكارةء 
وشدة الضعف» وتقدم أنه لم يصح منها إلا "إذا سمعتهم صياح الديكة". (). 


قلت (أبو هَنّاد): فيتضح من ذلك أن النهي عام» شامل لكل الديكة» مهما 
اختلفت ألوانها. 

السؤال الثالث: لماذا نهينا عن سب الديك؟ 

لقد تُهينا عن سب الديك؛ لأسباب من أهمها: 


الأول: أنه يدعو إلى الصلاةء فعن زيد بن خالد قال: قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: "لا تسبوا الديك» فإنه يدعو إلى الصلاة".(. 


)١‏ رواه أبو الشيخ الأصبهاني» العظمة» ج758/5١؛‏ وقال العجلوني: باطل موضوع. كشف الخفاء ومزيل 
الإلباس للعجلوني ج18/7ه 
؟) كشف الخفاء ومزيل الإلباس ج۱۸/۲١»‏ وأسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب ص١٤ .١‏ 


۳) سبق تخريجه. 
11۲ 


قال الحليمي:" ومعنى هذا أن العادة جرت بأنه يصرخ صرخات متتابعة عند 
طلوع الفجرء وكذلك عند الزوال» فطرة فطره الله عليهاء فيذكر الناس بصراخهء لا أنه 
حقيقة يقول للناس بصراخه قد جاءت الصلاة» أو يجوز لهم أن يصلوا بصراخه من 
غير دلالة سواهاء إلا من امتحن منه ما لا يخلف. فصار ذلك إمارة» وفي نهي النبي 
- صلى الله عليه وسلم - عن سب الديك ما في صراخه من هذه الفائدة» دليل على 
أن كل مستفاد منه خيرء فلا ينبغي أن يسب وبستهان» بل حقه أن يكرم ويتلقى 
بالإحسان".(1). 


الثاني: أنه يوقظ المسلمين للصلاةء فعن زيد بن خالدء قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: «لا تسبوا الديك» فإنه يوقظ للصلاة».(0. 


قال المناوي: "(فإنه يوقظ للصلاة) أي قيام الليل بصياحه فيه» ومن أعان 


وقال الحريملي: "أي لا يحمل أحدكم إيقاظ الديك له بصوته» على سبّهء إذ 
فوّت عليه لذيذ منامه؛ لأن ما يدعو إليه من الإيقاظ للصلاةء خير مما فاته من لذة 
النوم".(؛). 


ار 0 ال الفا ما 
السحرء والغيرة» والسخاء» وكثرة الجماع".(ه). 


)١‏ المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ج”/ 551., وإرشاد الساري للقسطلاني ج/١٠٠‏ » وفتح الباري لابن 
حجر ج5507/6. 

۲) رواه أبو داودء السننء أبواب النوم» باب ما جاء في الديك والبهائم» ج۲۹/۷٤»‏ برقم ١١٠١ء‏ وقال العجلوني: 
إسناده جيد» كشف الخفاء ج؟//571. 

*) التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي ج۹۳/۲٤.‏ 

4) تطريز رياض الصالحين ج١/٤1۷.‏ 


1۳ 


ولذلك قال بعض أهل العلم: 'ويؤخذ من رواية (فإنه يوقظ للصلاة) أنه ينبغي 
للإنسان أن يتخذ ما يوقظه للصلاةء وذلك مثل الساعات المنبهة؛ فإن الإنسان ينبغي 
له أن يقتني من هذه الساعات» حتى تنبهه للصلاة في الوقت الذي يدرك فيه 
الصلاة» وكثير من الناس يتهاون في هذا الأمرء ينام معتمدًا على أنه سيقوم في 
الوقت الذي يريده» ولكن يغلبه النوم» فإذا علمت من نفسك هذاء فاجعل لنفسك منبهًا 
ينبهك للصلاة؛ لأن ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به» وأنت مثاب على 


هذا".(). 


ويؤيد ما ذكروه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم من نومه 
فيصلي» إذا سمع صوت الديك فعن مسروقء قال: سألت عائشة عن عمل رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فقالت: «كان يحب الدائم»» قال: قلت: أي حين كان 
يصلي؟ فقالت: «كان إذا سمع الصارخ» قام فصلى».() 


قال النووي: "الصارخ هنا هو الديك باتفاق العلماء» قالوا وسمي بذلك؛ لكثرة 


صياحه".". 


وما أثر عن أصبغ بن زيد الواسطي» قال: "كان لسعيد بن جبير ديك» كان 
يقوم من الليل بصياحه؛ قال: فلم يصح ليلة» فشق عليه»ء فقال: ما له قطع الله 
صوته؟ قال: فما سمع له صوتًا بعدهاء فقالت أمه: يا بني» لا تدع على شيء 


بعدها".(؛). 


.٤۷۳١ › شرح رياض الصالحين للعثيمين ج7/5/:‎ )١ 

؟) متفق عليه» رواه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التهجدء باب من نام عند السحرء ج۰/۲٥»‏ برقم ١١١٠ء‏ 
ورواه مسلم» صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ١‏ - باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي صلى 
الله عليه وسلم في الليل» وأن الوتر ركعة» وأن الركعة صلاة صحيحة» ج١/١51,‏ برقم .٠١١‏ 

ا ممصي حسام ن يار 


0 أخرجه اللالكائى» كرامات الأولياءء برقم ۰۱۹۷ وو نعيم» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» ج77/5. 
NUE‏ 


الثالث: أنه يؤذن للصلاة في وقت محددء فعن زيد بن خالد - رضي الله عنه 
-» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسبوا الديك» فإنه يؤذن 


بالصلاة»(0» وفى رواية «فإنه يؤذن بوقت».(). 


قال ابن حجر: 'وللديك خصيصة ليست لغيره من معرفة الوقت الليلي؛ فإنه 
يقسط أصواته فيها تقسيطًا لا يكاد يتفاوت» ويوالي صياحه قبل الفجر ويعده» لا يكاد 
يخطئ سواء أطال الليل أم قصرء ومن ثم أفتى بعض الشافعية - القاضي حسين› 
والمتولي» والرافعي - باعتماد الديك المجرب في الوقت» ويؤيده الحديث الذي سأذكره 
عن زيد بن خالد".(). 

قلت (أبو هَنَاد): قيل إن وقت صياح الديكة يوافق صياح الديك الذي في 
السماء» فعن صفوان بن عسال قال: «إن لله - عز وجل - ديكا تحت العرش» 
جناحه في الهواء» ويراثنه في الأرضء فإذا كان في الأسحار وأذان الصلوات خفق 
بجناحه» وصفق بالتسبيح» فيُسَبّح الديكة» فتجيبه بالتسبيح».(). 


وفي رواية عن ابن عباس» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن 
مما خلق الله لديكا براثنه على الأرض السابعة» وعرفه منضو تحت العرش» جناحاه 
بالأفقين» فإذا بقي ثلث الليل الآخر» ضرب بجناحيه ثم قال: سبحان الملك القدوس» 
سبحان ربنا الملك القدوس» لا إله غيره. فيسمعه ما بين الخافقين إلا الثقلين» فترون 
الديكة إنما تضرب بأجنحتهاء إذا صرختء إذا سمعت ذلك».(ه). 


)١‏ رواه النسائي» السنن الكبرى» كتاب عمل اليوم والليلة» ما يقول إذا سمع صياح الديكة» ج545/1؟. برقم 
:»١‏ وصححه الوادعي» الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين ج١/ .٠٠۷‏ 

؟) رواه الطبراني» المعجم الأوسط » باب السين» ج54/4» برقم ١٠٠٠ء‏ وضعفه بعض المحققينء أَنِيسُ السَّاري 
في تخريج وتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ج۹/ .51١15‏ 

۳) فتح الباري لابن حجر ج557/6»؛ ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج7717177/17. بتصرف. 

)٤‏ رواه الطبراني» المعجم الكبير» باب الصادء ج1۸/۸» برقم 773١‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني» وفيه عاصم 
بن بهدلة وهو ضعيف وقد حسن حديثه. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج۱۳۳/۸ء .١75‏ 

) رواه الطبراني» المعجم الأوسط باب العين» ج5/١٠٠7.‏ برقم 575/8» وقال الهيثمي: رواه الطبراني في 


الأوسط وفيه ابن إسحاق وهو ثقة مدلس» وبقية رجاله وثقوا. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج۱۳۳/۸ء .٠١١‏ 
١‏ 


قلت (أبو هَتّاد): إن كان هذان الحديثان فيهما شيء من الضعفء فإن 
الحديثين الآتيين يقودهما. 

فعن زينب بنت يزيد العتكية قالت: كنا عند عائشة - رضي الله عنها - فجاء 
رهط من أهل الشام فيهم شهر بن حوشب» فذكروا الصلاة ومواقيتهاء فقال: إني أحب 
أن أتخذ ديگاء إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن لله - 
تبارك وتعالى - ديكا رجلاه تحت سبع أرضينء ورأسه قد جاوز سبع سماوات يسقع 
في إبان الصلوات» فلا يبقى ديك من ديكة الأرض إلا أجابه»ء فلا أحب أن يعدم 
أن اتح الديك 0 


الرابع: أن الديك يذكر الله - تعالى -» فكان جزاؤه ذكره بالحسنى لا بضدهاء 
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن 
الله أذن لى أن أحدث عن ديك رجلاه فى الأرض وعنقه مثنية تحت العرش» وهو 
يقول: سبحانك ما أعظم رينا" قال: «فيرد عليه ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبًا».(0. 


وعن عبد الحميد بن يوسفء قال: "صاح ديك عند سليمان - عليه السلام - 
فقال سليمان عليه السلام: هل تدرون ما يقول هذا؟ قالوا: لا. قال: فإنه يقول: اذكروا 
الله يا غافلين'".0). 


وعن ابن صادق - رحمه الله تعالى -» قال: «الديكة تجاوب الملائكة 
بالتسبيح هل رأيتم طيرًا يصيح بالليل».(). 


)١‏ رواه أبو الشيخ» العظمة» ذكر خلق جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام الروح الأمين» 
ج/7٠٠٠,.‏ برقم 577» وقال الصنعاني: سند جيد قوي. التنوير شرح الجامع الصغير ج”7717/9. 

؟) أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني» المستدرك على الصحيحين» ج770/5, برقم »۷۸١۳‏ 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ج١/١78.‏ 

*) رواه أبو الشيخ الأصبهاني» العظمة» ذكر خلق جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام الروح الأمين» 
ج٣/ 3١17‏ برقم .٥۳۲‏ 

)٤‏ رواه أبو الشيخ الأصبهاني» العظمة؛ ذكر خلق جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام الروح الأمين» 


۹ برقم‎ ENS /'e 
١55 


وان قال المناوي: (إن اله ادر 2 ان لكدك عن ديك) أي عن عظمة جثة 
ديك من خلق الله - تعالى -» يعني عن ملك في صورة ديك» وليس بديك حقيقةء 
كما يصرح به قوله في رواية: "إن لله تعالى ملكا في السماء يقال له الديك إلخ'.(0). 


قلت (أبو هَنّاد): يمكن أن يجاب عن هذا من وجوه: 


أولها: أنه لم يقل هذا الكلام أحد - على حسب بحثي - إلا المناوي» فهو 
اجتهاد له. 


ثانيها: أن هذه الرواية التي استدل بهاء لم أقف على أحد من المحدثين حكم 
عليهاء ثم إن الأصل في اللفظ أن يحمل على الحقيقة» ولا يحمل على المجاز إلا 
لضروة تقتضي ذلكء قال السيوطي: الأصل في الكلام الحقيقةء ثم استطرد قائلا: 
نعم» إن هجرت الحقيقة تعين العمل بالمجاز الراجح» كأن حلف لا يأكل من هذه 
الشجرة» فإنه يحنث بثمرهاء وإن كان مجارًا دون ورقها وأغصانهاء وإن كان حقيقة.(. 


ثالثها: أن أسماء الملائكة من الغيبيات» التى لا ينبغى لنا الخوض فيها إلا 
بدليل صحيح. ولا يوجد في مسألتناء فيحمل لفظة الحديث على معناها الحقيقي ألا 
وهو الديك المعروف. 


الخامس: أن صياح الديكة دليل على الخيرء حيث إنه يحث المسلمين على 
الدعاء؛ لأنه رأى ملكاء فلا ينبغي أن يسب» فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -» أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم -» قال: «إذا سمعتم صياح الديكة» فاسألوا الله من 
فضله» فإنها رأت ملكاء وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان» فإنه رأى 
شیطاتًا ».(۲). 


.708/١؟ج رواه أبو الشيخ الأصبهاني» العظمة» ج7/7١١٠., برقم 577. فيض القدير للمناوي‎ )١ 

”) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٦۳‏ › 55. 

)٣‏ متفق عليه» صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» 
ج/۱۲۸ برقم ۳٠٠۳ء‏ وصحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوية والاستغفارء باب استحباب الدعاء عند 


SNN صياح الديك٬ج٤/۰۹۲٠٠» برقم‎ 
١ 4 


قال ابن رسلان: "هذا يدل على أن الله خلق للديك إدراكًا يدرك به الملائكة» 
كما خلق للحمير إدراكًا تدرك به الشياطين» والدعاء عند رؤية الملائكة يشبه تأمين 
الملائكة على الدعاء والاستغفار؛ لتتوافق الدعوات» فيستجاب للداعي» ولتشهد له 
الملائكة بالتضرع والاستغفار والإخلاص» وفيه استحباب الدعاء عند حضور 
الصالحين والتبرك بهم".(). 


وقال الطيبي: 'قوله: (إذا سمعتم) الحديث؛» لعل المعنى أن الديك أقرب 
الحيوانات صوتًا إلى الذاكرين الله؛ لأنها تحفظ غالبًا أوقات الصلوات".(0. 


.٣٥۷ شرح سنن أبي داود لابن رسلان ج۱۹/‎ )١ 


.٠۸۹۲ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن) ج5/‎ )١ 
1۸ 


المبحث السابح عشر 
التحذير والنهي عن سب الشيطان 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


قال: «لا تسبُوا الشيطان» وتعوّذوا بالله من شرّه».(١).‏ 
الشر 8 
هذا هو النهي الخامس عشر من التحذيرات والنواهي النبوبة عن السباب» 
وھا الل تعلق سنت شخضية مسفكة الى قو الاد فى كل رمان ومكان) آلا 
وهي شخصية الشيطان» فمن الشيطان؟ وما سبب تسميته بهذا الاسم؟ ولماذا نهينا 


عن سبه؟ فأقول: 
السؤال الأول: من الشيطان؟ 


الشَيُطان هو إبليس» وهو روح شريرة مغوية بالفساد» وإ رَيّنَ لَهُمْ الشَيْطَانُ 
أَعْمَالَهُحْ). (0). 


وقيل: الشيطان معروف» وكل عات متمرد من الإنس والجن والدواب 
شیطان.(۲). 
قال الكفوي: "كل شيطان ذكر في القرآن فالمراد إبليس وجنودهء إلا (وَإِذَا خَلَوا 
إِلَى شَيَاطِينِهمنْ)(:)» فإن المراد المجاهرين بالكفرء أو كبار المنافقين".(م. 


)١‏ أخرجه أبوالطاهر المخلص» المخلصيات» ج۲۹۲/۲» برقم ١١١٠ء‏ وصححه الألباني» سلسلة الأحايث 
الصحيحة» ج5/ل/ا؛ 5 .٥٤۸‏ 
؟) سورة يونس» الآية : .٤۸‏ معجم اللغة العربية المعاصر ج؟55/7؟١.‏ 
۳) مختار الصحاح ص650١.‏ 
)٤‏ سورة البقرة » الآية : .١5‏ 
5) الكليات للكفوي ص 717ه5. 
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السؤال الثاني: ما سبب تسمية الشيطان بهذا الاسم؟ 


قال ابن فارس: "(شطن) الشين والطاء والنون أصل مطرد صحيح يدل على 
البعد". .)١(‏ 


أحدهما: أنه من شطن» إذا بعد عن الحق» أو عن رحمة الله فتكون النون 


BSC O عن الدن‎ E وكل‎ ao ul 
ية» ووزنه في و متمرد من الجن والإنس والدواب» فهو شيطان‎ 


ووصف أعرابي فرسه فقال: كأنه شيطان في ا 


والقول الثاني: أن الياء أصلية» والنون زائدة عكس الأول» وهو من شاط 
يشيط إذا بطل» أو احترق» فوزنه فعلان. (©. 


السؤال الثالث: لماذا نهينا عن سب الشيطان؟ 
لقد نهينا عن سب الشيطان؛ لأسباب من أهمها: 


الأول: أننا مأمورون بالتعوذ بالله منه» ولم نؤمر بسبه» فمن سبه فقد ارتكب 
النهي» وترك الأمرء قال الدكتور مأمون حموش: "وقد أمر الله بالاستعاذة من شر 
هذا الوسواس وهو الشيطانء ولم يأمر سبحانه بلعنه وسبّه وشتمه» فإنما هو ابتلاء 
من اللهه يسلطه على من اتبع هواه وأعرض عن دينه» فالخلاص منه يكون 
بالاستعاذة باللّه منه» والالتجاء إليه بتعظيم دينه وشرعه»ء يروي الديلمي بسند صحيح 
عن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تسبوا الشيطان» 


وتعوذوا بالله من شره". (۲). 


.١ملها مقاييس اللغة لابن فارس ج/۱۸۲‎ (١ 

"( المصباح المنير للحموي TNE‏ 

)٣‏ التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون ج571/8. 
NE‏ 


الثاني: أن الشيطان إن سُب؛ تعاظم وفرح» فعن أبي المليح» عن رجلء قال 
كنت رديف النبي - صلى الله عليه وسلم - فعثرت دابة» فقلت: تعس الشيطان» 
فقال: "لا تقل تعس الشيطان» فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت» 
ويقول: بقوتي» ولكن قل: بسم الله فإنك إذا قلت ذلك» تصاغر حتى يكون مثل 
الذباب".(١).‏ 

قال ابن رسلان: 'فيه أنه يكره لمن عثر في مشيته أو عثرت دابته» أو تعقد 
عليه خيوط يحلهاء أو تعسر عليه شيء مما يتعاطاه» أن يقول: تعس الشيطان» أو 
لعن اللّه إبليس» أو نحو ذلك؛ لأن هذا القول في هذه الحال يفهم الشيطان هو الذي 
أعثره وأوقعه في ذلك؛ فلهذا يتعاظم» ويعجبه نسبة الأشياء إليه» ونحن مأمورون 
بإذلاله واهانته» والصاق وجهه بالتراب تحقيرًا له".(). 


الثالث: أن الشيطان يتغيظ بسبه» فعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: «لا تسبوا الشيطان فإنه يتغيظء ولكن تعوذوا بالله - عز 
وجل - من شره».(). 

الرابع: أن السب لا يدفع عنا ضررهء فلا فائدة من سبهء قال المناوي: "لا 
تسبوا الشيطان» فإن السب لا يدفع عنكم ضرره ولا يغني عنكم من عداوته شينَاء 
ولكن تعوذوا بالله من شره» فإنه المالك لأمره الدافع لكيده عمن شاء من عباده".(؛). 


قلت (أبو هَنّاد): لكن قد يشكل على حديث الباب أمران: 


أولهما: أنه كيف يُنهى المسلم عن سب الشيطان» وقد نص القرآن على سبهء 
حيث يقول الله - تعالى -: (إنْ يَدْعُونَ مِنْ دونه إلا إِتانًا وَإِنْ يَدْعُونَ إلا شَيْطَانًا 


١‏ اه ا داودء السنن» ح٤/٦۲۹‏ يرقه ۹۸۲٤ء‏ صمععاك لوا 3 ضعيف E‏ ا ل 
نولت ال ج برقم و کی صككم وص سدن الذي دارو 
) شرح سنن أبي داود لابن رسلان ج۱۱۷/۱۹. 


0 أخرجه تمام» فوائد تمام» ج۱/۱ 67 برقم ,؛ وصححه الألبانى» سلسلة الأحايث الصحيحة» ج/۷٤0‏ 


۲ 


> 


له 8 


٤ 
.6 فيض القدير ج1‎ )٤ 
NV 


مَرِيدَا * لَعَنَهُ اله وَقَالَ لَأتَخِدَنٌ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا)(م» وقال - تفال -: 
(وَالَّذِينَ يفون أُموَالَهُمْ راء الاس ولا يُؤْمِنُونَ باه ولا بِالْيَوْم الْآخِرٍ وَمَنْ يكن 
الشَيْطَانُ لَهُ قَرِِنَا فَسَاءَ قَريًا))» فقد قال البغوي: "ومن يكن الشيطان له قريئاء 
صاحبًا وخليلا فساء قريتًاء أي فبئس الشيطان قرينًا". وقال ابن عبد القوي - أيضًا-: 


'هو عام في ذم الشيطان'؟.) 
قلت (أبو هَنّاد): ويمكن أن يجاب عن هذا بما يلي:- 


قال الغزي: 'روى المخلص عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَسيُوَا الشَيْطَانَء وَتَعَوَدْوَا بالله مِنْ شَرْه". 
وهذا النهي محمول على خلاف الأولى» وله وجهين: 


الأول: أن الإنسان ينبغي له ألا يعود لسانه إلا خيرّاء كما قيل: 
عَوَدْ لساتك قَوْلَ الْخَيْرِ وَارزْض به...إِنَّ السا ا 


فلا يتعود الشرء ولو بسبب الشيطان المسبوب بنص القران» كما قال تعالى: 
(وَمَنْ يَكْنِ الشَيْطَانُ لَه قَرِنَا َسَاءَ قَرِبنَا). 


والثاني: أن الشيطان لا ينقمع بالسب ولا باللعن» بل ريما يكون ذلك سببًا 
لتعاظمه كما في حديث والد أبي المليح. 


وروى ابن أبي الدنيا في كتاب 'الذكر" عن حصينء قال: سمعت مجاهدا 
يقول 'قل ما ذكر الشيطان قوم إلا حضرهمء فإذا سمع أحدًا يلعنه قال: لقد لعنت 
ملعتا ولا شيء أقطع لظهره من: لا إله إلا الله'.). 


سورة النساءء الآية: .١١8 › ۱١١‏ 
سورة النساء» الآية: ۸. 
تفسير البغوي ج١/ 1۲١‏ والإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية ص .٠١١‏ 


رواه ابن أبي الدنياء كتاب الصمت وآداب اللسانء باب ذم اللعانين» ص 2,3١5‏ برقم 517/9. 
V۲‏ 


ابي ا ا کو 
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وروى أبو نعيم عن حسان بن عطية - رحمه الله تعالى - قال: "إن العبد إذا 
لعن الشيطان ضحك فقال: إنك لتلعن ملعنّاء وانما تخذل ظهره أن تعوذ بالله".(). 


ثانيهما: أنه قد ورد عن رسولنا - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يلعن 
الشيطان» فعن أبي الدرداءء قال: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسمعناه 
يقول: «أعوذ بالله منك» ثم قال «ألعنك بلعنة الله» ثلانّاء وبسط يده كأنه يتناول 
شيتًاء فلما فرغ من الصلاة» قلنا: يا رسول الله» قد سمعناك تقول في الصلاة شينًا لم 
نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدكء قال: "إن عدو الله إبليسء جاء بشهاب 
من نار ليجعله في وجهي» فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات» ثم قلت: ألعنك بلعنة 
الله التامة» فلم يستأخرء ثلاث مرات» ثم أردت أخذه» والله لولا دعوة أخينا سليمان 
لأصبح موثقًا يلعب به ولدا أهل المدينة".٠.‏ 


ويجاب عن هذا: 


قال الشيخ ابن باز في جوابه عن سؤال وجه إليه» ونصه: "ما حكم قول 
الرجل: الله يلعن إبليس» أو سبّه بحا من الأحوال» خاصة إذا كان يعتقد أن لإبليس 
سلطة عليه؟ 


فأجاب قائلا: لا حرج في لعنه» ولكن التّعوذ بالله أحسنء التّعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم أفضلء وإن لعنه فلا بأسء فقد لعنه النبئ - 4 -: جاء في الحديث 
الصحيح أنَّ الشيطان نفلت عليه وهو يُصليء فقال له: ألعتك بلعنة الله فإذا لعنه فلا 
بأس» وإن استعاذ بالله من شرّه» فذلك أفضلء وكلاهما جائز.(0. 


)١‏ رواه أبو نعيم» حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء ج5/ 75. ينظر : حسن التنبه لما ورد في التشبه ج1/ 
5 2 551 

؟) رواه مسلم» صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاةء 
والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاةء ج85١١‏ برقم 47 5. 


*) الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن بازء .10832.019؛ مسألة: ما حكم سب أو لعن إبليس؟ 
DA‏ 


المبحث الثامن عشر 
التحذير والنهي عن سب آلهة الكفار 


قال الله - تعالى -: إلا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍِ الله فَيَسَيُوَا الل عَدْوَا 
بِعَيْرٍ علم گذلك زَنَنَا لِكْلِ أَمَّةِ عَمَلَهُمْ ثم إلى رَتِهِمْ مَرْحِعْهُمْ فَيُنبَنْهُمْ بما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ).(). 


الشرح: 
ماه اله الا عر اق ع لمك 
أن يجتنبهاء وفي هذه المرةء النهي نهي قرآني» وهو نهي للمسلم عن سب آلهة 
الكفار» فلماذا هي المسلم عن سب آلهة الكفار؟ وكيف ينهى عن سبها مع أن سبها 
في الأصل جائز؟ 


السؤال الأول: لماذا هي المسلم عن سب آلهة الكفار؟ 


هي المسلم عن سب آلهة الكفار؛ حتى لا يتجرأ الكفار» فيسبون الله - تعالى 
- حيث يقول الله - تعالى -: [فَيَسْيُوا اله عَدْوَا بِعَئْرٍ عِلم). 

قال القرطبي: 'قوله - تعالى -: (وَلَا تَسْبُوا الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون اللّه) نهي. 
(قَيَسْيُوا اللَّه) جواب النهي» فنهى - سبحانه - المؤمنين أن يسبوا أوثانهم؛ لأنه علم 
إذا سبوهاء نفر الكفار وازدادوا كفرّاء قال ابن عباس: قالت كفار قريش لأبي طالب 
اما أن ته محمذا وأحكانه عن ست الهتنا والغض منهاء واما أن نت إلهه 
ونهجوه» فنزلت الاية. 


قال العلماء: حكمها باق في هذه الأمة على كل حال» فمتى كان الكافر في 
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منعة وخيف أن يسب الإسلام أو النبي - عليه السلام - أو الله - عز وجل -؛ فلا 


.٠٠۸ سورة الأنعام» الآية:‎ )١ 
۱۷٤ 


يحل لمسلم أن يسب صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهم» ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى 
ذلك؛ لأنه بمنزلة البعث على المعصية؛ وعبر عن الأصنام وهي لا تعقل ب "الذين" 
على معتقد الكفرة فيها".(). 


السؤال الثاني: كيف يُنهى المسلم عن سبها مع أن سبها في الأصل جائز؟ 


قال الماتربدي: 'نهانا الله - عز وجل - عن سب من يستحق السب؛ مخافة 


سب من لا يستحق السب". 


فإن قيل: "كيف نهانا عن سب من يستحق السب؛ مخافة سب من لا 
يستحق» وقد أمرنا بقتالهم» وإذا قاتلناهم قاتلوناء وقتل المؤمن بغير حق من المناكيرء 
وكذلك أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتبليغ الرسالة والتلاوة عليهم؛ وإن 
كانوا يستقبلونه بالتكذيب؟ 


قيل: إن السب لأولئك مباح غير مفروضء والقتال معهم فرض» وكذلك 
التبليغ فرض يبلغ إليهم» وإن كانوا ينكرون ما يبلغهم» وكذلك القتال نقاتلهم» وإن كان 
في ذلك إهلاك أنفسناء وأصله أن ما خرج الأمر به مخرج الإباحة؛ فإنه يُنهى عما 
يتولد منه ویحدث» وما كان الأمر به أمر فرض ولزوم؛ لا يُنهى عن المتولد منه 
والحادث. 


فعلى ذلك السب الذي يسب آلهتهم إذا حملهم ذلك على سب الله - عز وجل 
- وسب رسوله لا يسبون» وإن كانوا مستحقين لذلك؛ لأنه قد يُنهى الرجل أن يعود 
نفسه السب؛ فعلى ذلك يجوز أن ينهوا عن سب آلهتهم؛ مخافة الاعتياد لذلك نهوا 


عن سب آلهتهم.(). 


)١‏ تفسير القرطبي ج51/17. 
؟) تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة) لأبي منصور الماتريدي ج٤/۲۰۷-‏ 505. 
Vo‏ 


وإنما يصح النهي عن المعاصي؟ 


قلت: ربّ طاعة علم أنها تكون مفسدة؛ فتخرج عن أن تكون طاعة» فيجب 
النهي عنها؛ لأنها معصيةء لا لأنها طاعة كالنهي عن المنكر هو من أجل 
الطاعات» فإذا علم أنه يودي إلى زيادة الشر؛ انقلب معصية» ووجب النهي عن ذلك 
النهي» كما يجب النهي عن المنكر.() 


وقال الهروي: كان المسلمون يسبون آلهتهم فنهوا؛ لئلا يكون سبهم سببًا السب 
الله تعالى» والنهى منصب على الفعل المعلل» فإذا لم يؤد السب إلى سب الله - 
تجاالى = کار :0 


قلت (أبو هتّاد): ويمكن أن يستدل على ذلك - أيصًا - بقاعدة سد الذرائعء 
فقد قال الجكني الشنقيطي: "وقد تقرر في الأصول أن الذرائع ثلاثة أقسام: واسطة 
وطرفان» طرف يجب سده إجماعًاء كسب الأصنامء إذا كان عابدوها يسبون الله 
مجازاة على سب أصنامهم» فسب الأصنام في حد ذاته مباح» فإذا كان ذريعة لسب 
الله؛ منع بنص قوله - تعالى -: إلا تَسْبُوا الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اله فَيَسْبُوا الله 
عَدْوَا بِغَيْرٍ عِلْم)» وكحفر الآبار في طريق المسلمين» فإنه ذريعة لترديهم فيهاء وسد 
هذه الذريعة واجب إجماعًا يمنع ذلك".0. 


)١‏ تفسير الزنمخشري ج"كه. 
( مرقاة المفاتيح شرح المصابيح ج/۷9٤‏ . 


١ا/ك‎ 


الفصل الرابح 
من ورد نهي خاص ضعيف عن سبه 
وينقسم هذا الفصل على خمسة مباحث: 
المبحث الأول: النهي عن سب مضر - رحمه الله - 
ا مبحث الثاني: النهي عن سب السلطان. 
المبحث الثالث: النهي عن سب الدنيا. 
المبحث الرابح: النهي عن سب البرفوث. 


المبحث الخامس: النهي عن سب الليل والنهار والشمس 


والقصر. 


توطئة 
هذا الفصل قد خصصته لبعض النواهي التي تخص شيئًا معيئاء إلا أن 
الدليل الوارد في النهي عن سبها ضعيف باتفاق المحدثين» أو باتفاق جمهورهم» 
وأذكر هذه النواهي للتحذير من اعتقاد صحتهاء ولكن ينبغي أن يعلم قبل ذكرهاء أنه 
ليس معنى أن الدليل قد ضعف فيها أنه يجوز لنا سبها؛ لأنه يمكن أن تندرج تحت 


e 


وفيما يلي بيان المباحث التي أشرت إليها سابقًا: 


7A۸ 


المبحث الأول 
النهي عن سب مضر - رحمه الله - 


عن عبد الله بن الحارث بن هشام المخزومي أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال: " لا تَسْبُوا مُصَرَ فَإنَهُ كان عَلَى دِينٍ إِبْرَاهِيمَ» وَإنَّ أَوّلَ دِينِ إِبْرَاهِيم 
لمرو بن لحي بن قَمَعَةَ بْنِ خِنْدِفء وَقَالَ: رَأَيْئُهُ يَجْرُ قُصْبَّهُم في الثَّارٍ".(. 
السؤال الأول: من مضر؟ ولماذا سمي بهذا الاسم؟ 
مضر هو جد المصطفى - صلى الله عليه وسلم - الأعلى» قال ابن دحية: 
'سمى به؛ لأنه كان يمضر بالقلوب لحسنه وجماله. ويعرف بمضر الحمراء» وكانت 
لبن سمي به لبياضه» والعرب تسمي الأبيض أحمر؛ فلذلك قيل مضر الحمراء» وقيل 
بل أوصى إليه أبوه بقبة حمراء» وهو أول من سن للعرب حداء الإبل» وكان أحسن 
الناس صوتًا'.(0). 
السؤال الثانى: لماذا نهينا عن سب مضر؟ 
نهي المسلم عن سب مضر؛ لأنه كان مسلمّاء ومما يدل على ذلك ما يلي: 


أ - عن عبد الله بن خالد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا 


تسبوا مضر فإنه كان قد أسلم".(؛). 


.5177/١ج القُصْبُ: قيل: اسم للأمعاء كلها؛ وقيل: هو ما كان أسفل البطن من الأمعاء . لسان العرب‎ )١ 
؟) أخرجه أحمدء فضائل الصحابة» ج۸۳۳/۲. برقم ٤١١٠ء قال ابن عبدالبر: يقال إن حديثه مرسلء ولا‎ 
.577/١١ج صحبة له. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ج"/٦۸۸ء وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني‎ 
أخرجه ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج١/48» وقال السيوطي حديث مرسلء التوشيح شرح الجامع الصحيح‎ )٤ 


للسيوطي ج7753/5» وضعفه الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة ج١١/777.‏ 
1۷٩۹‏ 


2 عن ابن غاد فال: قال رسرل الله > صلل اله عليه ا درا 


سر كر ون ا كان لمي و سوا قيسا فاه كار لما 0 


قال المناوي:" (لا تسبوا مضر) جد المصطفى الأعلى (فإنه كان قد أسلم) 
وكان يتعبد على دين إسمعيل وابراهيم ".(2. 


وقال الصنعاني:" (لا تسبوا مضر) جده - صلى الله عليه وسلم - الأعلىء 
قال السهيلي: إنه مشتق من المضيرة» وهو شيء يصنع من لبن سمي به لبياضه. 
والعرب تسمي الأبيض أحمرء ولذا يقال له مضر الحمراء» وقيل: بل لأنه أوصى له 
أبوه بقبة حمراء . (فإنه كان قد أسلم) ولا يحل سب مسلمء وذلك أنه كان على ملة 


إبراهيم ".(). 


)١‏ رواه الديلمي» الفردوس بمأثور الخطاب» ج5/5١؛‏ برقم 277٠07‏ وضعفه الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة 
للألباني ج٠٠/۳۲۲»‏ وقال القسطلاني: روى الزبير بن بكار من وجه آخر قوي مرفوعا "لا تسبوا مضر ولا ربيعة 
فإنهما كانا مسلمين" وله شاهد عند ابن حبيب من مرسل سعيد بن المسيب. إرشاد الساري للقسطلاني ج185/5١.‏ 
؟) التيسير بشرح الجامع الصغير ج؟/5317. 


0 التنوير شرح الجامع الصغير ج۱۰۷/۱۱ A‏ 
A۰‏ 


المبحث الثاني 
النهي عن سب السلطان 


- إلى الشام قال: فسمعت أبا عبيدة بن الجراح» يقول: سمعت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يقول: «لا تَسْبُوا الصُلْطَانَ؛ فَإِنَّهُ ا mT‏ 


الشرح: 
هذا النهي يتعلق بالسلطان» والتحذير من سبه» فلماذا نهينا عن سبه؟ 
لقد نهينا عن سبه؛ لأسباب من أهمها: 


الأول: أنه ظل الله في الأرضء قال - صلى الله عليه وسلم - «لا تسبوا 
السلطان» فإنه فيء الله 0 أرضه».(). 


قال الصنعاني: (لا تسبوا السلطان» فإنه فيء الله) أي ظله - تعالى - الذي 
جعله للعباد يتقون به حر التظالم ويأوون إليه. كما يأوي من أصابته الشمس إلى 
الظل (في أرضه) وهو عام للسلطان العادل والجائرء وذلك أن الدعاء عليه والسب 
له يزداد به شرًا؛ فيزداد البلاء على الرعية".(). 


قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسبوا الأئمة» وادعوا لهم 
بالصلاح» فإن صلاحهم لكم صلا ح».(٤).‏ 


)١‏ رواه الشهاب القضاعيء مسند الشهاب القضاعيء لا تسبوا السلطان» فإنه فيء الله في أرضهء ج۷۹/۲» برقم 
۲ ورواه ابن أبي عاصم» السنة» باب: ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زجر عن سب السلطان» 
ج ۰٤۸۷/۲‏ برقم ٠١٠١‏ وضعفه الألباني وغيره» الجامع الصغير وزياداته ج٥/۲۸۹.‏ 

۲) سبق تخريجه. 

۳) التنوير شرح الجامع الصغير ج١١/ .٠٠١‏ 

)٤‏ رواه الطبراني» المعجم الأوسطء باب الألف. ج59/7١ء‏ برقم ١٠٠٠ء‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني في 


الأوسط والكبير عن شيخه الحسين بن مد بن مصعب الأسناني ولم أعرفهء ويقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد 
۸۱ 


قال الصنعاني: (لا تسبوا الأئمة) وإن جارواء فإن سبهم زيادة لزيادة خذلانهم 
وهو ضر بالرعايا (وادعوا) الله (لهم بالصلاح)؛ لأنهم إذا صلحواء صلح حال الأمة 
(فإن صلاحهم لكم صلاح)؛ لأن بصلاح الراعي تصلح الرعية بصلاحه» ولذا كان 
الإمام العادل أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه»ء فإنه يصلح بصلاحه الأمة 
كلهاء كما أنه يفسدا بفساد الأمة".زم). 


الثالث: أن من سبهء فقد أهانه» وقد نهينا عن إهانته» فعن زياد بن كسيب 
العدوي» قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب 
رقاق» فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق» فقال أبو بكرة: اسكت 
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أهان سلطان الله في 
الأرض» أهانه الله».). 


قلت (أبو هَتاد): ولكن يمكن أن يقال: إن سلطان الله في الحديث مختلف في 
المراد منه على قولينء» وبيانهما كالتالي: 

قال الصنعاني: قوله: "من أهان سلطان الله في الأرض" المراد بالسلطان 
الدليل والبرهان» وسلطان الله في الأرض هو القرآن» فمن أهانه ولم يعمل به»ء ولا قام 
بما أمر به ونهى عنه؛ أهانه الله بكل نوع من الإهانة. 


ويحتمل أن يراد به الخليفة كما يدل له ذكر المحدثين له هناء فالمراد به 
سلطان الحق الواجب الطاعة» وإهانته الإعراض عما يجب من امتثال أوامره واجتناب 


مخالفته» والخروج عليه وشق عصا المسلمين» وعليه يدل سبب رواية أبي بكرة 
للحديث.(٠).‏ 


ج٠ »۲٤۹/‏ وقال الألباني: ضعيف جداء سلسلة الأحاديث الضعيفة ج٠ ۳٠۸/١‏ » قلت: ولم أقف على أحد حسنه 
إلا المناوي»ء ينظر: التيسير شرح الجامع الصغير ج؟/537. 

.٠١١/٠١ج التنوير شرح الجامع الصغير‎ )١ 

؟) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريبء سنن الترمذي» أبواب الفتن» ج7/54٠5»‏ برقم ۲۲۲١‏ وحسنه 
الألباني» صحيح وضعيف سنن الترمذي ج”/ .٠١55‏ 


0 الد لتحبير لإيضاح معانى التب لتيسير ج" / ANT‏ 
A۸1۲‏ 


وقال المناوي: "أراد بسلطان الله الإمام الأعظمء أو المراد بسلطانه ما يقتضيه 
نواميس ألوهيته". (). 


وقال مسدد: 'وسلطان الله فى الأرض كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه 


الرابع: أن الصحابة الكرام كانت تنهي التابعين عن سب الحكام» فعن أنس 
بن مالك» قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
«لا تسبوا أمراءكم» ولا تغشوهم» ولا تبغضوهم» واتقوا الله واصبروا؛ فإن الأمر 
قريب ».(۳). 

قلت (أبو هتاد): لكن قد يشكل على حديث الباب - وإن كان ضعيقًا -. 
حديث صحيح عن عوف بن مالك» عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
«خيار أثمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» ويصلون عليكم وتصلون عليهم» وشرار 
أئمتكم الذين تبغضونهم وببغضونكم» وتلعنونهم وبلعنونكم»» قيل: يا رسول الله أفلا 
ننابذهم بالسيف؟ فقال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» وإذا رأيتم من ولاتكم شيا 


قال الشوكاني:" فيه دليل على مشروعية محبة الأئمة والدعاء لهم» وأن من 
كان من الأئمة محبًا للرعية ومحبويًا لديهم وداعيًا لهم ومدعوا له منهم فهو من خيار 
الأئمة» ومن كان باغصًا لرعيته مبغوصًا عندهم يسبهم وبسبونه فهو من شرارهم؛ 
وذلك لأنه إذا عدل فيهم» وأحسن القول لهم» أطاعوه» وانقادوا له وأثنوا عليهء فلما 


.۳۸۷ التيسير بشرح الجامع الصغير ج”/‎ )١ 

؟) مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجه ج١/1١55.‏ 

۳) رواه ابن أبي عاصم» السنة» باب: ما ذكرعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زجر عن سب السلطان» 
ج488/7» برقم »٠١1١5‏ وقال الألباني: إسناده جيد ورجاله ثقات» ظلال الجنة في تخريج السنة ج۸۸/۲٤.‏ 


.١855 رواه مسلم» صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهمء ج۳ / ۸۱٤۱ء برقم‎ )٤ 
AY 


كان هو الذي يتسبب بالعدل» وحسن القول إلى المحبة» والطاعة والثناء منهم كان 
من خيار الأئمةء ولما كان هو الذي يتسبب - أيضًا - بالجورء والشتم للرعية إلى 
معصيتهم له» وسوء القالة منهم فيه؛ كان من شرار الأئمة ".(0. 

ويجاب عن هذا: 

قال الصنعانى:" وليس فيه دليل على جواز لعن أئمة الجورء فإنه إنما ساقه 
إخبارا بما يكون» ولا دليل على إباحة ذلكء قال الماوردي: الإمام إذا كان خيرّاء 
أحبهم وأحبوه» وان كان شرّاء أبغضهم وانخضوة؛ وال ذلك أن خشية الله تبعث ع 
طاعته في خلقه» وطاعته فيهم تبعث على محبته؛ ولذلك كانت محبته دلیلا على 


خیره» وبغضهم له دليلًا على شره» وقلة مراقبته ".. 


0 نيل الأوطار للشوكاني 3 


ا 
A٤‏ 


المسحث الثالث 

عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 

-: «لا تَسْبُوا الٺياء فَنِعمَ مَطِيّةُ الرَّجْلِء عَلَيْهَا يَبلُعْ الْحَيْرَهِ ويها يَنَجُو مِنَ الشَّرْ».(0. 
الشرح: 

هذا هو النهى الثالث من النواهى الخاصة» وهو يتعلق بالدنياء فلماذا سميت 
الدنيا بهذا الاسم؟ وما كنيتها؟ ولماذا نهينا عن سبها؟ 

السؤال الأول: لماذا سميت الدنيا بهذا الاسم؟ وما كنيتها؟ 

قال الخليل بن أحمد: "دنأء دنو: دنؤ يدنؤ دناءة فهو دنىء» أي حقير قريب 
من اللؤم. والدنوء غير مهموز» دنا فهو دان ودنى» وسميت الدنيا؛ لأنها اا6 
وتأخرت الآخرة» وكذلك السماء الدنيا هى القربى إلينا".(. 

وأما كنيتهاء فثكنى الدنيا بأم دفر. 

قال الخطابي:" الأدفر السيئ الرائحة» ومنه قيل للدنيا أمَّ دَفْرِء فأما الذفر 
بالذال معجمة» فهو كل ريح ذكية طيبة كانت أو منتنة» بُقَالُ: مسك أذفر'.0. 

السؤال الثانى: لماذا نهينا عن سبها؟ 

نهينا عن سبها؛ لأسباب منها: 
0 رواه الشاشي» المسند» مسند عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - ج1 «"AY/‏ برقم 8 . وقال الألباني: 
موضوع» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ج١١/‏ 519. 
؟) كتاب العين للخليل بن أحمد ج75/8. 


0 غريب الحديث للخطابى ج'/ 84 » وجمهرة اللغة ج'/ E‏ 
1A0‏ 


الأول: أنها مطية المؤمن التي عليها يبلغ الخيرء ويها ينجو من الشرء قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسبوا الدنياء فنعم مطية الرجلء عليها يبلغ 
الخير» وبها ينجو من الشر ».(). 


الثاني: أن فيها يصلي المسلم ويصوم ويعمل الطاعات» فعن عبد الله بن 
سلمة» قال: سمعت عليّاء - رضي الله عنه - يقول: «لا تسبوا الدنيا فإن فيها 
تصلون» وفيها تصومونء وفيها تعملون».(2). 

مما سبق» يتبين لنا أن سب الدنيا منهِ عنه» ولكن كما علمنا من تخريج 
الحديث "أنه لا يصح» فضلًا عن ذلك أنه ورد حديث أقوى منه» يدل على جواز لعن 
الدنياء فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يقول: «ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو 
متعلم».(۲). 


إن كان بعض العلماء رد على ذلك كالسفيري» حيث إنه قال: ولا يعارض 
هذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسبوا الدنيا فنعمت مطية المؤمن عليها 
يبلغ الخيرء ويها ينجو من الشر»؛ لأن هذا محمول على ما كان من الدنيا يقرب من 
اللهه وبعين على عبادته» فإنه محمود بكل لسان» محبوب لكل إنسان» فمثل هذا لا 
يسب» بل يراعى فيه ويحب» كما أشار إلى ذلك في الحديث بقوله: «فنعمت مطية 
المؤمن عليها يبلغ الخيرء ويها ينجو من الشر». 


وأما المباح لعنة الله من الدنياء فهو ما كان مبعدًا عن الله وشاغلا عنه كما 
قال بعض السلف: كل ما شغلك عن الله من مال ولد فهو شؤم عليك» وهو الذي نبه 


( رواه الطبرانى» الدعاء» باب النهى عن سب الدنياء ص 8١ه5,‏ برقم ١55‏ 7. 
۳) رواه الترمذي وقال: «هذا حديث حسن غريب»» السنن» أبواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ج٤/‏ 11 برقم SN‏ وحسنه الألبانى» سلسلة الأحاديث الصحيحة جل 

۸٦ 


الله - سبحانه - عليه بقوله: (اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم 


بوكر فى الأموال والأولاد).(). 


قلت (أبو هتّاد): يمكن أن يسلم له ذلك» إن صح حديث النهي عن سبهاء وقد 
سبق القول بأنه حديث لا يصح» فلا حاجة لنا إِذَا إلى الاعتراض بحديث غير 
صحيح على حديث صحيح. بل نقول إن الحديث الذي ينهي عن سب الدنيا ساقط 
لا يصح الاحتجاج به» ونكتفي بحديث جواز لعن الدنياء ثم يتبين لذي عقل بالنظر 
إليه أنه أباح لعن الدنياء إلا أنه لم يطلق اللعن» حيث إنه استثنى منها ما يقرب إلى 
الله - تعالى -» فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إلا ذكر الله وما والاه وعالم 
أو متعلم" قال البكري: (إلاً ذكر الله وما والاه) أي وما أدناه مما أحبه الله تعالى 
والولي: القرب والدنوء والمعنى: الدنيا ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما قاربه من 
الاك ا شه ل ا 0 


)١‏ سورة الحديد › الآية : .٠١‏ ينظر : شرح البخاري للسفيري = المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية 
”) دليل الفالحين لطرق رباض الصالحين للبكري ج5/١6٠5.‏ 


AY 


المبحث الرابح 
النهي عن سب البرغفوث 


عن أنس - رضي الله عنه - قال: سَبّ رَجُلَ بَرْعُونًا عِنْدَ التب - صلى الله 


عليه وسلم - فَقَانَ: لا تَسْبّهُ فَإِنَهُ أمظ تيا مِنَ الأنبياءِ لصلاةٍ الصّبْح".(0. 
الشرح: 


هذا هو النهي الرابع من النواهي الخاصةء وهذا النهي يتعلق بالبرغوث› 
والبرغوث معلوم أنه من الحشرات» فلماذا نهينا عن سبه؟ 


لقد نهينا عن سب البرغوث؛ لأسباب من أهمها: 


الأول: أنها نعمت الدابة» فعن على بن أبى طالب قال: نزلنا منزلا فآذتنا 
البراغيث فسببناهاء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسبوها؛ فنعمت 


الدابة؛ فإنها أيقظتكم لذكر الله».م. 


الثانى: أنه يوقظ للصلاةء فعن أنس» قال: كنا عند رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فلدغت رجلا برغوث فلعنهاء فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
«لا تلعنهاء فإنها نبهت نبيًا من الأنبياء للصلاة».(). 


)١‏ رواه البزارء مسند البزارء ج7١/5517»‏ برقم 77"”/ء وقال الهيثمي: في إسناد البزار سوبد بن إبراهيم» وثقه 
ابن عدي وغيره» وفيه ضعف» ويقية رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج۷۷/۸» وضعفه 
الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة ج؟1١/115.‏ 

؟) رواه الطبراني» المعجم الأوسط باب الهاءء ج77/9١»‏ برقم »45١‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني في 
الأوسطء وفيه سعد بن طريق وهو متروك. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج۷۸/۸. 

۳) رواه أبو يعلى» مسند أبي يعلى» مسند أنس بن مالك» ج737/5, برقم ۲۹۹» وقال المحقق: حسين سليم 


اسك 8 السفااقم وزع مدان 
3A۸‏ 


وفي رواية: عن أنس قال: ذكرت البراغيث عند النبي - صلى الله عليه وسلم 
-» فقال: «إنها توقظ للصلاة».(). 


الثالث: أن السلف الصالح أمروا بالتوكل على الله - تعالى - عند أذية 


البراغيث» ولم يأمروا بسبها. 


فعن زرعة بن عبد الله الزبيدي» عن عبد الله بن كريزء قال: كتب عامل 
TS‏ ا 
أحدكم إذا أمسى وأصبح أن يقول: وما لا ألا تول عَلَى الله وَقَدْ هَدَانَا سُبْلَنا 
وَلتَصْبِرَنَ عَلَى ما آدَيْتمُوَا وَعَلَى اله يكل الْمْتَوكلُونَ(0 قال زرعة: «وهي تنفع 


من البراغيث».0). 


0 رواه الطبرانى» المعجم الأوسط باب الميم» ج1/٠ ۰٤‏ برقم ۲ء وقال الهيثمى: رجال الطبرانى ثقات» وفى 
سعيد بن بشير ضعف» وهو نقة. مجمع الزوائد جY/A.‏ 
( سورة إبراهيم» الآية : .٠١‏ 


۳) رواه ابن أبي الدنياء التوكل على اللهه ص ١٠ء‏ برقم /7. 
١4‏ 


المبحث الخامس 
النهي عن سب الليل والنهار والشمس والقمر 


عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
لس يل وهار و الس و شمر ولا البح انها رَحْمَةٌ لِقَوْم وَعَذَابُ 
لآخَرِينَ».(0. 

الشرح: 

هذا هو النهى الخامس من النواهى الخاصة التى ضعف فيها الدليل» وهذا 

النهي ينهي عن سب خمسة أشياء: الليل» والنهارء والشمسء والقمرء والريح» وهذه 


الأشياء معلومة» وقد صح النهي عن سب الريح» وتقدم الحديث عنه» فلماذا نهينا 
عن نت هذه الأشيك ؟ 


ولقد نهينا عن سب هذه الأشياء ؛ ات منها: 


الأول: أن هذه الأشياء رحمة لقوم» وعذاب لآخرين» فهي مسخرة بقدرة الله - 
تعالى-» لقوله -صلى الله عليه وسلم-:«فإنها رحمة لقوم» وعذاب لآخرين» والحديث 
وإن كان ضعيفًاء إلا أنه قد جاء في القرآن ما يؤيده» فقد قال الله - تعالى -: (ِوَمنْ 
رَحْمتهِ جَعَل َك اليل وهار لِتسْكنُوا فيه وتوا من قدا فَضْله وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ). 

الثاني: أن هذه الأشياء من آيات الله - 2 حم قن تان ا ل ا 
(وَمنْ آياته اللَيُْ وَالتّمَارُ وَالشَّسْنُ وَالْقَمَرْ ا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسٍ ولا للَقَمَرٍ وَاسْجُدُوا لَه 
الذي حَلَمَهْنٌ إن كُنثُم إِيَاهُ تَعْبْدُونَ).0) 


)١‏ رواه الطبراني» المعجم الأوسطء باب العين» ج٠/‏ ٠٠ء‏ برقم 453» وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسطء 
وفيه سعيد بن بشيرء وثقه جماعة وضعفه جماعة:» ويقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج۸/١۷‏ » 
وضعفه البوصيري وغيره » إتحاف الخيرة المهرة ج55/5. 
"؟) سورة القصص» الآية: ”/ا. 

۳) سورة فصلتء الآية: .٠۷‏ 


الثالث: أن هذه الأشياء تسبح الله - تعالى -» قال الله - تعالى - (ِتُسَبَحُ لَه 
السَّمَاَاتُ السّبْعُ وَالْأَرْض وَمَنْ فيهنٌ وَإنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبَحُ بِحَمْدِهٍ وَلَكِنْ لا تَفْمَهُونَ 
تَسْبِيحَهُمْ إِنَهُ كَانَ حَلِيمًا عَفُورا).0. 

فعن علي - رضي الله عنه - أنه قال:" لا تضريوا الدواب على رءوسها فإنها 
تسبح الله 3 

وعن ابن عباس" " إن تسبيح هذه الأشياء : يا حليم» يا غفور". 


وقال مجاهد:" كل الأشياء تُسَبّح لله حيّا كان أو مينًا أو جمادّاء وتسبيحها - 


سبحان الله ولحمده حا 


وعن إبراهيم النخعي قال:" وإن من شيء جماد أو حي إلا يُسَبّح بحمده» حتى 


صرير الباب ونقيض السقف die‏ 


.٤٤ سورة الإسراءء الآية:‎ )١ 


( تفسير السمعاني ج ٤/٣‏ . 
1 


الخاتمة 
بعد كتابة هذا البحث المتواضع» يتبين لنا أن للأخلاق مكانة مرموقة في ديننا 
العظيم» بها يدخل المسلم الجنة» بل وبسكن في أعلاهاء ويها ينجو من النارء ويها 
يعيش بين الناس محبويّاء وأن سوء الأخلاق يُعَد في شريعتنا جريمة نكراء» لا يقرها 
ولا يشجعهاء بل يحاربهاء ويضع لها روادع كثيرة» منها أن القرآن أولا حذر منهاء ثم 
سنة نبينا - صلى الله عليه وسلم -» ورتبا على من يتلبس بهاء وتكون ديدنه 


عقودات شديدة. 


وتبين لنا - أيضًا - أن المحور الذي يُستَعمَل في التلفظ بالأخلاق الحميدة 
وضدها هو اللسانء ولذلك جعله نبينا - صلى الله عليه وسلم - مفتاح النجاة» فعن 
عقبة بن عامرء قال: قلت: يا رسول الله ما النجاة؟ قال: «أملك عليك لسانك» 
وليسعك بيتك» وابك على خطيئتك».(). 


فعلينا أن نحافظ على سلامة هذا العضو من الرزائل» وأن نجمله بالفضائل» 
إن أردنا النجاة في الدنيا والآخرة. 


نسأل الله - تعالى - أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه» وأن يجعله في موازين 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
i NT‏ ' 
أبو هناد عبدالله السواح الجندي الأزهري 
بروكلين - نيويورك - أمريكا الشمالية 


في ۲۳ من ربيع الأول 554١‏ ١ه‏ 
۰ / نوفمبر / 5١١5م.‏ 


)١‏ رواه الترمذي» وقال: «هذا حديث حسن»» سنن الترمذي» أبواب الزهدء باب ما جاء في حفظ اللسان» 


ج٤‏ |10« برقم . 
1۹۲ 


الفهرس 
الموضوع 
تقديم العالم الجليل الأستاذ الدكتور/ صلاح الصاوي AE‏ 
تقديم العالم الجليل الأستاذ الدكتور/ أحمد عبد الحي e‏ 
تقديم العالم الجليل الأستاذ الدكتور/ مصطفى مراد صبحي E‏ 


الفصل الأول: تعريف السب والفرق بينه وبين السباب yT‏ 
المبحث الأول: تعريف السُبّ E OT‏ 
المبحث الثاني: الفرق بين السَّبٌ والسَّبَابِ 2111110101011 
الفصل الثاني: النهي العام عن السب وموقف النبي - صلى الله 

عليه وسلم- والصحابة والتابعين منه N‏ 
المبحث الأول: النهي العام عن السَّبّ والتحذير منه TT‏ 


المبحث الثاني: موقف النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة 


الفصل الثالث: مَن ورد نهي خاص صحيح عن سبه ooboocoodoogoos‏ 
المبحث الأول: التحذير والنهى عن سب الله - تعالى - E E‏ 


المبحث الثانى: التحذير والنهى عن سب النبى - صلى الله عليه 


المبحث الرابع: التحذير والنهي عن سب المسلم ا 0 


المبحث الخامس: التحذير والنهى عن سب الأعراض yy‏ 


ذا 


الصفحة 


a 


"5 


۷ 


المبحث السادس: تحذير الصائم ونهيه عن السب 0 
المبحث السابع: التحذير والنهي عن سب الوالدين 0 
المبحث الثامن: التحذير والنهي عن سب التائبين من أهل المعاصي 
المبحث التاسع: التحذير والنهي عن سب قريش 2111000 
المبحث العاشر: التحذير والنهي عن سب أهل اليمن 500000 
المبحث الحادي عشر: التحذير والنهي عن سب الأموات 2 


المبحث الثالث عشر: التحذير والنهي عن سب الدهر 5 
المبحث الرابع عشر : التحذير والنهي عن سب الريح e‏ 
المبحث الخامس عشر: التحذير والنهي عن سب الحمى 0007 
المبحث السادس عشر : التحذير والنهي عن سب الديك e‏ 
المبحث السابع عشر : التحذير والنهي عن سب الشيطان e‏ 
المبحث الثامن عشر: التحذير والنهي عن سب ألهة الكفار 0 
الفصل الرابع: من ورد نهي خاص ضعيف عن سبه 250 
المبحث الأول: النهي عن سب مضر- رحمه الله - 2 
المبحث الثاني: النهي عن سب السلطان كم 
المبحث الثالث: النهي عن سب الدنيا 00000003 2323 
المبحث الرابع: النهي عن سب البرغوث E OS‏ 
NM MM MT‏ 2 
الخاتمة SO.‏ 
الفهرس O‏ 
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